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منشورات دارا لمثامث للبحت والرّجة والششر ‏ الزياض - الممككةاتعرية 
اتعربيه ا لسعودية 


برم 1 جه 


ا 


٠‏ ترق ولام جتنت ونارف تفن قززرة (لزسل” 


ركلة يلاه ند 


اشر يأ نان بج تأنرفاك 


الطبعة الثائية 
4م"| ها - وربأاوةا م8 


كاية عن هذه الرحلة 


كان الدكتور عمر ليق قد كتب عقالاً نشيرته مجلة اليامة» 
بمئوان : ( مراجع أجئبية » عن المملكة العربية السعودية ) 
في سنة لم1 اه في ص ميم عمم من الجك الثاني .. ورد 
قبه وصف موجز هذه الرخلة . 

فدا زرت عدينة ( لددن ) في شبر اكتوير سنة +195 م 
يت عن نخة منبا © وكات طبمت في سئة 1441م 
فأصبحت نخها تادرة » رهذا ما كلفني بضمة عشي جليباً 
امترلينا نا لنخة متعمة » لحرصي على جمع ما يتملق 
بلادئ من رحلات > ومؤلفات تاريحخة وحشرافية 

ثم دفعت اتكتاب الى اخي وصديقي الامتاد عمد انعم 
غالب ؛ ليغراب اللاثم من فصوله للنشير * فكان أن عر'ب 
حِئل* ما يتعلق بنجد من تلك الرحلة » باستثناء ما ورد فيه 
عن ( الخبل ) ونشرت ذلك في ( اليافة ) الصحيفة - في 


إن 


حلقات متتابعة ‏ العدد 897٠‏ في ١94٠/11/1‏ - وما بعده- 
على أمل جمعبا في كاب يهم ترجمة كامة لتلك الرحلة » 
بنشيرها . 

وقد كتبت الى الاخ الامتاذ مد انعم - المدرس تي ٠‏ كلبة 
بلقن » في عدن أستحثه با كال الترجمة » رباعادة النظر » 
با ترجم © قوعد بذلك .., 

إلا* أن عدم الاستقرار في تلك الناحية » وهضي فترة 
غير قصيرة من الزمن - مما دقعني الى نشر الفصول التي ترجمت 
الرحلة » وهي شلاصة ها قبها عن بلاد نمجد » ماحم 
حقبرة القراء . 
ماحية الرحلة : 

وصاحية الرحجلة هي اللبدي آن بلنت »> نيلة المحليزية » 
حسدة الشاعر الانجليزي الشبير ٠‏ بيرون » وزوجة الشاعر 
السامي الاتحليزي «ويلفريد مككوين بلنت»(*141/؟157م) 
وزوجته بعد تركه العمل في السلك السيامي ( الذي يلغ ١6‏ 
غاما زخموطكلاما 1 ( قي البوان 2 واسنائية ؛ وفرنة؛ 
والبرتقال » وجئوب امريكة د 

وكات زوجبا على خلاف كير مع سكومته © المعارضته 
لسامتها الامتمارية ة ومناصرقه للحركات التحررية » وهو 
م1 حك كير الشيخ عبد الله فلمي , أقد كام 
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- مم زوجته صاحبة الرحلة - برملات طويلة في شثمال 
عا د ال أبدى يندا قويا 
لحركة « عرابي باشا » في مصر 

وكان برى ان المستقبل للاسلام * وكأتت له صطلة قر 
بالامام الشبخ عمد عبدء , 

وفي سنة 9هم1م اعتقلته حكومته في ( ابرلندا ) بينا 
كان برأس اججاع؟ مياسبا ضدها » وبقي في السممن شبرين ٠‏ 

وني عام م1 - أسمت اللبدي آن مع زوجما مزرعة » 
لتربية الخيول الغربية © أصبحت مشهورة في بريطائي! منذ 
ذلك الوقت الى اليوم , 

والسبدة آن بلانت - كزوجبا - مولمة بالاسقار » 
ومعحبة بالصقات العربية » ويتضح هذا جلا من رحلتها هذه. 


ومن موّلفاتها : 
١‏ - قبائل الغفرات - طع سلة و14 م - 
عع ؟معطمنظا ع1 )ه ععطن]" مننلع8 
؟ - الحج الى ند طبع منة 41م1ام 
نت لعلة 70 ععمسلموازطم 


(») يرجم الفضل في عدء المملرمات للسديق التكريم ممادة الشيخ عبد الله 
الخبال . 


رالأخير هو الذي نقدم للقراء أمم فصوله » مع مراعاة 
عدم التهد بترتيبالكاتبة لها أو ببعض ألفاظها لظر و خاصة. 
إلا أتنا فم نزد شيثا » أو نقثر تعييرا يخيل الممنى . 


أهمية ملء الرحلة : 


تظهر أحمية هذه الرحلة ‏ بالنسبة لمآ يتطلبه الباحث في 
درامة احموال بلادة - من نحمتين : 

أرلاهما : قلة المؤلفات الت تتعلق بالقترة الزملة إبان حم 
آل رشبد ( من آخشخر القرت الثالت عثير الحجري الى الربع 
الارل من القرن الحالي ) , 

تانبها : عمق الملاحظات المدوتة يي هذه الرحيلة 0 ودقتبا» 
وصدق تصويرها . 

وهي أغور » مسؤخذ القارىء بروعتها ووضوح تصويرها. 

واد دار العامة للبحث والترجمة والنشر » تسمى لثقدم 
للباحثين كل ما تستطيع تقديه ما يضيف جديداً اليمعلوماتهم 
عن هذء اللاد الكريمة » وهذا ما دعا الى نشير هذء الرحلة . 


مب اللياسر 


8 عدوة بلجا 
110ظ1لظ 16 ععمصسامولاط 


بعع2 8 طقعف4 عط 4ه ع[0و0) 156 
الإفعنسا مطول ,1881 دماتلظ لبمععم 


16114011- 


القسم اررول * قر يات الملم 


[ هذا عو الفصل اخحُامسن من رحبة اللامي بلانت ان 
ند ٠‏ رفه تقدم مشاهداتها رانطاعاجا أثتاء سيرها من 
كان - احدى قريّاث اللم ‏ الى الجوف ٠‏ متاهد ريا 
بعضرما مأ زال قاقا ٠‏ لكن غاثين عاما وان أبقت عق 
المكان ؟ عر فقد ذعبت إلسحر رالخطر وروعة للفامرة] 


بده « لاف » وبلائيا: 


4 دبمير [سنة وبزوز - لاوولراه] 


كاف قرية صغيرة لطلفة للها طابمها الخاض * متميزة تماما 
عن أي ثيه براه المره في سورية © وكل ثي* تمودج عصغر » 
المتة عثر بيتا المربعة الصغفيرة * والأبراج الصفيرة ذات 
المثارف والأسرار بمثارفها بارتفاعها البالع * أقدام- 
رالسبمون أو الثاثون تخلة في ستان 'يروى من آبار » وبعض 
أشجار حسيترا في النداية سرو » ثم اتضح انها نرع رقبق من 
الاثل 2٠١‏ . ومع انبا محل صغير جد » فان ( كاف ) ذات 
بنظر فريد مزهر»فكل كيء هتاك أنيق ارقي اصلاح حسن » 
ولن تحد ششرفة واحدة مكسورة أو باباً خارجا عن مفصلاته» 
كا هي الال بكل تأكيد في سورية. وهناك أيضا عدد طيب 
من صفار التخب لل غرست في وسط التخلات الأكير سنا » 
وشجرات تين حديثة » وكروم » أشياه قل أن تجدها في 
الشمال . 

* الائل » شجرة تزرع في كل قرية من قرى بلاد المرب الوسطى‎ )١[ 
) ولكتبا لا توسمد هتاك وحشية ؛ بقدر ما أعلم . ( الاضل‎ 

اللترجم : بل يوجد فرع من الاثل نسمى الطرفاء يقبت في الاودية بدرث 


أن يزرع . ولكن خشبه ضميف . 


١ 


والناس لطاف المنظر حستو السلوك » ولر اتيم في البداية 
أفزعوئ قلبلاً بطوافهم“والسبوف في أيدهم . وهذهاما يحماوتها 
منكة على كلا الكتفين أو يقبضوتغمدها يكلا الندين »أشبه 
كثير] بما يشاهد المرء في الاشكال المنقوشة على الصغر لشهداء 
العصور الوسطي » أو في صور المجاهدين الصليبين . 


في ضباف بع اليلمة : 

اسقبلنا عبد الل القامم © شب القرية » والذي البه حلنا 
رمالة من حسين * بأدب عظم * ونظفت غرقة في بيته من 
أجل استعالنا . و ككل الغرف الاخحرى “فتح بألا على القناء» 
الذي في وسطدربط فئُل؛ مره ستتان» وكانت غرفتنا مخزئاً 
الوقود > ؟ كانت بدون ألات من أي نوع » ولكننا اغتبطنا 
أن نجدها بدون سكان أيضا » والهئدسة المسارية هنا بسبطة 
جداً » جرد جدراث من الطين بلا شابيك أو فتحات من أي 
نوع باسكثناه ثقوب مريعة قليلة قريباً من السقف. وكان السقف 
من عمدان من الاثل بقواطم من التخل قلا ما بينها فروع من 
النخل . وتسمى الغرفة الرئيسية « القبرة » أو غرفة القيرة » 
وقبما يرجد موقد مريع في الجانب أو من الوسط لصنع 
القبوة . ولا توجد مدختة » ومخرج الدخان:. كا يتطسم » 
ولكن هذا ليس غير مريح كا قد يتبادر الى الذمن » لأن 
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احتراق الخطب فنا له لحب لامم جمبل » ويعطي أقصى حرارة 
بأدنى قدر من الدخان . اقته ( الروثة ) "٠١‏ أو ( الغضا ) 
| نوعمن الاثل ) ويجلس الثان حول الموقد * بينا بحري صنع 
القبوة » اجراءا صامتا يستغرق تصف ماعة تقريبا , 


وبمجرد وصولنا » أحضرت قصعة من الثفر هن محضرل 
العام المافي» وهو لزج ومبروس © ولكنه طبب » وفي المساة 
تناولنا عشاءاً معتاد] مكونا من البرغل وم الدجاج الملوق. 
اننا متدهشوخ خداً من الآدب الذي عله كل قرد ‏ فعبدالك» 
مضمفنا » مألنا على الأقل عشرين مرة عن صحثنا قبل أن 
ننتقل من شيء إلى آخر 2 ولم يكن من السبل أن تجد ثناء 
مئاسا للرد . وكل ثيء بالطيع بانس وبسيط » ولكن المرء 
لا يك إلا أن يحس انه بين قوم متحضرين . وقد اكثروا من 
اللجب مم عمد الذي يعاماونه كشيخ . 

و ( تدمر ) ممروفة الامم جيدا وتعتبر على هذه المساقة 


هديئة هامة . ووجود اتسان في مر كزه يقوم بعمل شيه حقير 
كالذي يقوم به جمد معنا * يعتبر مفاجأة كبيرة , لهذا وضع 


. الروتة ؛ من مراعي الابل المفضلة‎ )١( 

وما يتتندتر به على قبية الرتوالة هاا يلسب الى أحدم ٠‏ أفه عند ما سمع 
راعظا يمظ ٠»‏ ريصف المة التي أعدها الله لاتفين يوم القيامة » رائها حوث 
ما تشتي الأنفى رتق الأغين » مأل الريلي الراعظ قائلا : رهل قيها 
روتة 19 
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موضع استحواب مهذب في الماه قي ما يتصل بالباعث 
وراء رحلته , 


م يشاهد ( الفرنج ) قط في ( كاف )من قل » هكذا 
بقول الناس>وم لا بفهمون الاحترام الذي بقايل به الاروببون 
في أماكن أخرى . وعلى أية حال»فقد شرح لهم جمد « أخوته 
مع البك » ؛ واحتج أن رحلته هي رحلة شرقنة 4 لا رحلة 
من أجل الربح“حتى نعامل بنفس القدر من البشاشة كنا لو كنا 
عر بالولادة . وكان عواد الشمري ذا فائدة عظمة لنا » من 
حيث أنه معروف جيداً هنا » قبقوم بدور التقديم . 


من نار بع « إإنى »: 


و إكاف ) متقة تماما عن اللطان * ولو أن العساكر 
الترك نهبوها مرتين» مرة يقبادة ابراهم باشا » ومرة ثانبة منذ 
بضع منين ققط» عندما أرسلت حكومة دمشق حملة عسكرية 
إلى وادي السرحان . وشاهدة خرائب قلغة » قصر السعيد » 
على تل فوى السلدة » هدمها السايقرن ( جنود ابراهم باشا ) » 
وعفعنا كثيرا من الثراح حول أغمال الآتخرين . 
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لأف نابم قار ابى ركبر : 

رسكان ( كاف ) يعترفون بأنفسهم رعايا لابن رشيد » 
رئنس حمل شمر » وكآن بعض قومه هنا منذ أيام قلبة فقط » 
يأخذون الاناوة » وهي مبلغ صغير جداً » عشرون بجيديا 
( » حنيهات استرلينبة ) » وهم يدفموتا بابتهاج مقايل حمايته 
هم . وم متحسون جداً ( للامير ) » كما بسمونه » وحقا 
لبس هناك من سبب حت يرون في الاتضمام إلى سورية . 


2 8 م 
مارة اف وائري : 


ان مديئة ( كاف ) الصغيرة وجارجا ( آثري )حيث نحن 
الآن » تحاريا » لما من الاتصال بالشمال أكثر من الجنوب » 
لآن نروتها الأساسية؛ ‏ كا هي الحال ‏ تتبع من تجارة الملح 
مع ( بصرى ) . ويبدو أن عبد الل القاسم ميسور الحال » 
لأنه يملك عدة عسد * ولديه أكثر من زوجة واحدة . إلا أن 
الفنو الذي أشرت البه هو كل ما يملك من ذوات الأربع * كان 
سبأقي معنا » كنا قال © لو كان له ذلول . ولاحظت بضع 
جمال وحمير وماعز حول القرية ٠‏ 

وكات عقنول الكريشة © قد عاد 4 ونمن نريد الآن أرن 
تجد سراريا لباخذة إلى الجوف . 
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تقد أتينا إلى ( أتري ) > الواحة التوأم ل ز كاف ) > على 
بعد ساعتين وتصف إلى الشرق متهاءفي وادي السرحان أيضا ‏ 
وهذء لست مثدثة على كل ير من الخرائط الحديثة ولو أن 
( شني ) وضعبا على تمربطته بطريقة خاطثة . ولقد وجدط 
على طريق ( البارومتر) أنها بقمان على تفس المستوى ومكدا 
بندر أن ظننا أن وادي السرحان ليسله متحدرات قد تأيد. 


واري الس هأن : 


أن وادي السرحات متخقض فرضوي غريب » من المحتمل 
أنه قاع لحر قديم مثل البحر الميت » وهو هنا ذو ائني عشر 
مبلآ عرضا » إذا كان لنا أن غك بالتلال التي تراها خلف » 
والتي هي بدون شك الرتقعات المقابلة الحوض . 

وترحد آلأر عديدة هتا وفي ( كاف ) ؛ وهي عردضة 
وضحة » لآن الماء على عمق م أقدام فقط من سطح الأرض . 
ومن هذه تسقى ياتين النخيل . رتوجد أيضاً آبر قي الخارج» 
وكلها تقم على نفس المستوى » والماء صالح للشرب © وغغي 
متاز بأية حال . عبزرئ مميرة هالحة واسعة > وهي الآن جاقة» 
ومنبا مجمع الملح للقرافل . 


مر الرليل وعراقمْ مسيم :.!١‏ 


وق طريعنا ملان جمد يجكايات عن مولدة وأملافه . 


وقد ممم أعل ( كاف ) ب راين عروج ) . 

وأخيروا مدا أنه سجد أقرباء في أجزاء كثيرة عن بلاد 
العرب علاوة على ( الجوف ) ويقولون أن هناك شخصا ما في 
بربدة؛ وأحد ( آل حمندي ) الذي >مع عنه جمد كاحد أبتاء 
عمومته ٠‏ وزوجة الشبخ هنا في ( أثرى ) من عائة الجوف . 


وف الواقع يبدو أن كل ثيء يسير تماما ما توقعنا . 


5 م 0 
وصف يلرة اري ... ورائارقا 


و ( أئري ) هي أيضا بحل أصغر من ( كاف ) إلا انها 
تفشر بالبناية القديمة * القلعة المصغرة في داخل الأسوار » ثيء 
ما على طراز يبوت ( هارون الربد ) . وهذه مبنية يحجارة 
سوه # حسنة التريبع منتظمة الوضع * بدلاً من الطين » المادة 
العريية الشائعة في الثام . 


وعلى عتبة المدخض ل توجد »© أربالاحرى كان يرجد “» 
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كتابة تحروف قدية » ربا حبيرية » التي كنا. ستنظليبا لر 
أنه كانت واضحة © ولككن الجو قد كاد يمحوها © , 
وهنا ها نحن قد أضافئا ( -جروات ) وهو شاب عديم 
للزتيب ننس كاد + وله قمر .علزيل. في بعتفائل' + 
ووجه أشبه يكلب ( اسكرتلندي ) » وهو ان هرزوقة ابنة 
عم حمد ذاته . ومم أنه لا ثيء فيه يدعو إلى الفخر به 
كقريب 2 فانا محده مضيفا لطبفا بقظاً - وأعه امرأة ذكية 
وكريمة الأصل » وآنه لسبدو غرنا أن يكون ها ولد بهدذه 
الضعة وأبناوها الثلاثة الآتغروت ( جروات وهو أكبر اربعة ) 
هم ذكاوم مثل سائر الناس © ولكنهم مزضوعون في الخلفية 
وجاءت (مرزوقة) لتراني الآن يطبق كبير من التمر في بدها» 
وترقفت لتتحدث .. أن رجببا ما زال جذابا © ولا بدأها 
كانت جمية إلى حد كبير. وألاحظ أنها تلبس عدا من الخواتم 
الفضية كخواتم الزواج , 

رتخبرة (مرزوقة)انناستجد كثيرين مناقرباء ( انعروج ) 
في الجموف . وهي نفسها غادرتها صغيرة » هي تتحدث عتها 
كفردوس ارضي »© من حبث انتزعت لتعيش في هذه الواحة 
الصغيرة التعيسة » وحقاً أن ( أثري ) مكان ياس كل مي 
فيها ما عدا بستان جروان » وبمد مشية في بسثان التخيل » 


() أخبر أن هذء الكتابة ذات صة بكنز ستور رعو وم شائعبين 
المرب الذبن لا يستطيمون القراءة (الأصل) . 
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متم كرسي من الانقمام » وحلسنا جما إلى عشاه طيب 
مكون من خروف وشيز نويد - وللغبز مذاق كالفطائر 
الممتازة - قام يتقديه لنا جروا ندشخمه » وهو واقف» طبقاً 
للاسلوب العربي عندما بأ كل الضوف » وتلاحظه أمه بعناية » 
وتخبره ما يحب أت يفعل > ومن الواضح » زلو أن لديه من 
الحس ما يجعله قليل الكلام أنه ينظر اليه كمن ( لا وزت له ) 
في المائلة » ويصف ( ولقرد ) المثة في البستان يأنها ممتعة 
وعا ما » انحمد وعبد الله بلقبان خطباً طوبة ثناء على كل ها 
رأيا » وحكان ارئيس رجال جروان قصصا خارقة عن أبة 
( تدهر ) وثروتها ٠‏ 

وبستان جرواآن * الود في أري » يحتوى على ..!؛ 
نخلة » كثير متها مغروس .عديثا » ولا يوجد فيها شجرة يزيد 
ممرها عن هم سنة. وكان من يبنها مة من صنف ( الحارة) » 
تمر الجوف الخلو؛ استوردت من هناك؛ واعتبرت هنا من النوع 
المظم الندرة. وق هذه النقطة كان هنا كترديد حار بالاعحاب 
( كورمن  )‏ وبان اعجاب شديد بشحرات الاثلأيضاً. وهي 
تربى من أجل الأخشاب» وتنيثق من الارومة حمين تقلع » 
وست سئوات من النمو يحملبا على ارتفاع عشرين قدماً . 


بين القريات والؤوف 


وصل رجلا من ( الجوف ) يأخبار سارة » وهي أن 


فا 


كل شيء على ها يرام بين هذا المكان وبين الحوف > أي أنه 
ليس هناك عرب بعد في وادي السرحات © سارة لآنه لم يكن 
هنا لديتا نقدمات » وأي لقاء ربما كان غير عقبول . لقد 
تأخر المومم كثيرا والمرعى ميء جدا . محيث أن الوادي قد 
هجر مذ الربيع الماضي . لن كوت هناك الآن طريق © أو 
أثر من أي نوع » وبما ان المسافة ماثتا ميل على الأقل إلى 
الموف > فيجب أن يكون معنا دلبل ليرينا الالار . وشخص 
كبذا وجدثه في بدري صغير منظره مضحك ثراري » 
صادقفناه هنا » وهو سذهب معنا مقايل عشيرة جبديات . 

) ١م96(ريميد‎ ]4 

كانت هناك ربح شرقية حادةتيب حبنا انتدأة هذا الصباح» 
ولاحظت زقفزاقا كطائر بري في البحر » بطير هنا رهناك 
تحت روضة من أشجار النخيل “ينظر يلا أمل »> متعبا برحلته 
الطوية . بالفسكين !! سسموت هنا » لانه لا ثىء هناك يأ كله 
الطائر في أي مكان مئات الأمبال . من اللمؤكد انه قد 
طرح به يعيداً عن منطقته » ربا من الفرات !! 


على صْفْمْ واري الس مان 


ان طريقنا اليوم يمتد على طول حافة الوادي »> تعير أحبام 
رووسما صخرية من البل الاعلى » واحماء اخوارا عن الوادي 
وكانت ارتفاعبا دائم) نرعا ما واحدة ( +ه76 ) قدما غلرا 


يا 


و( .هه ) انخفاضا - ومكذا يمكن أن تؤخذد هذه على انها 
الارتفاعات القايلة ل ( اماد ) ووادي السرحان . ربالاضافة 
إلى ذلك »> بوجد هنا وهناك لال منعزله * بارتفاع يزيد يما 
بترواح بين ثلثائة واربمائة قدم عن أي منها * أرض صخرية 
صعبة متتكسرة طول الوم » مككونة بصفة أساسة من رمال 
مع حمي ملحية متثورة عشها »> والنمات شجيح على الأرض 
المرتقمة » ولكنه أوفر في التجويفات . وف وهدة متعرجة 
تقود إلى الوادي » وجدا شجرات ( الفضا ) » وغير ذلك 
لاغى. اكثر من اعثاب . وهتاك اميرا ( عواد ) اته 'نيت 
منذ سنتين وأجرد بعزو من حوران , ققد جمال ركل ما يملك. 
كان عدد الحورائيين كانية وجماعته متة وسألته: كيف حدث 
أن قطاع الطرق ظفررا يه ؟ قال: انه كان ( مزالله ). ويبدو 
ان وادي السرحان هو المكان المفضل, لقطاع الطرق * 
و(عواد) يمتير الحادثة أمرأ عادياء ومألته : لماذائرك قسلته » 
ثمر * وجاء ليغيش يعدا في الثمال في ( صلخد ) ؟ قال: انه 
( نصبب ) ثىء مقدر © ان زوجته من ( صلخد ) » وكانت 
لن تترك قوهبا . ومألله: كيف يكب معيكته ؟ قضحك ©» 
وقال : ( آملك تصف مبر وذلرلا »* واقوم بالغزو , ويوجد 
تسعة منا » من شمر * في حموران؛ونحن تخرج مع تحو[الزرقا) 
أد إلى ( اللجاة ) الغريية وتأخد الموائي لي9 » أراا بعيض 
ندوب مغزعة لجروح أصيب ها قي هذه المناسبات © وجبل 


برقا 


( ولفرد ) بنحسس رصاصة لا تزال مستقرة في جنبه . رهر 
عالقا اي 
أم لم يكن» فان فيه روح الرجل الماح (الجحلات) . 

ذلك فبو صاحب ملاتم » ويحسن الفناء انوا مهم 
الشعرية » وهر محبوب في كل مكان . فقي ( كاف ) و (أئري) 
استقب الرجال » شيبا وشباط » بالمناق واثقبل ورحبت به 


<" م - 
ابار قراق .. 

كادث أجسادة تتجند طية الصباح © ققد كاثت. الريح 
تنفذ من خلال جبينا المصنوعة من القراة , وفي الساعة الثانية 
عشر والنصف ( ظبراً ) بعد أربع ساعات من السير © أتبثا 
إلى بعض آبار قسمى ( قراقر ) 4 ست.مثها في تجويق عار » 
وحولها آثر جمال تؤدي من جع ..نقط الداثئرة نحوها . ون 
الواضم أن الراذي يسكن في بعض أوقات السئة » ويقول 
عواد: أن ( الرولة ) تسكتهق الشتاء ؛ غير أنه لا يورجد أحد 
هذه الستة . والماء » شأنه شأن ماء ( كاف )و (اثري )» 
ضارب إلى المارحة بعض الشيء ٠‏ 

وبالقرب من ( قراقر ) رأينا بمض الغزلان وطاردثها 
دوت. جدرى .. والنه لأمر" مكدر © لأآلي لسيث أن 
أحمر لحا ء رما لم نتطم أن تقيض أو يرمي شيا 
ما> فلن يكون لدينا ثميء حت نصل الى ( الجوف ) , 
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كاك ينبغي أن أفكر في الأمر » لأنا » وإن كانت المون 
ليست وافرة في ( الرى )» كنا ربما في امتطاعتنا أن نشتري 
خروفا ونسوقهمعتا > إنألم عرجي صرف اتتباهي - غذر 
ميء > ولكنه العذر الوحيد . وعندما أركب أعاني ألا أقل 
من أي وفت آآخر . 

ها نحن الآرن » مذ الساعة الرابعة ( بمد الظهر ) » 
تخيمون على الرمل تحت أبيكة من أشحار الغضا © وقد ترئقفت 
الريح ويبدو أنا من هنا تهب دائاما عدا ساعة حوال الغروب 
وأخرى عن الفجر . وسلتعثى لحم بقر مسلوقا » وبرغلا مع 
( صلصة ) كاري » وحبحياً » هو آشر مزوننا من حوران , 

٠6‏ ديبمير : (06م١‏ م) 

طول الصباح على مستوى عال ؛ فوق أرض مل (الحرة) 
ذات صخور بركاتبة » ريح جنوبسة شرقية هوجاهء في رجومنا 
فم نستطع الكلام ول نكد تستطيع التفكير » طريقنا عند 
نحو سلسلة من التلال منظرها ( غير كريم ) تسمى (المسَمّة ) 
( لعلها المرتفعة ) وغتدما وصلنا هذء : 


ضير مو ” اراد 9 وابررانب : 


اتحبت ( طريقنا ) الى ينها لأننا تسير في غير طريق » 


زكرا 


رأبنا رين الجراد الأر يطير حول المكان» عتدما أدفات 
الشيس الارض * وطاردها الرجال وصادوا بعصيّهم منها ما 
كفي لصنع طبى العشاء . هده الخشرات * عندما تطير » 
تبدو شديدة الشيه يذياب مابو الككبير » من حيث ارب لما 
نفس الطيران الفليل الحية * تمرفها الرياح - وقل أن تكون 
لحا قوة كافية للتحك في الاتجاء حتى تتفلب على الصموبات . 
فأحانا تطير في اتجاء معاكتن للجبال * وأحباء تسقط بقوة 
على الشجر خبث يسيل القبض عليها , وَحين تستقر عل الآرص 
يصمب » على أية حال »© أن تراها » وتظل نقلة رتئط ثم 
تنساب مبتعدة مرة أخرى حين تقترب مثها ٠‏ ويبدو أن لها 
إحام) أكثر نما لما من قوة على الحركة . 

وفي الساعة الثانبة أتيتا إلى آبار أخرى ( الملويية ١١)‏ 
رمعظمبا تخنقبا الزمال » غير أن واحدة تمتوي 
على ككبات كافمة من لماه الضارية الى المنوحة .وتقع هذه الآبار 
وسط أدغال من الاثل » من حيث أفرّعنا عدداً من الآرانب 
لبية التي م تستطم كلابنا الساوقية أن تقبض علبها » لأنببا 
كانت دائاً تتمل ص مجفلة لنختفي. وانتظرة - ( ولفرد ) وأئا - 
هذا القنص غير المثمر الذي كان عشاؤة يعتمد عليه ولتتهم 
الى بقئة الجاعة مسانة أكثر من ميل . وقبل أن تلحق بهم 


٠ تبهنا الى سحة ( الموة والمسمة ) الأ ميف بن زيدان الشسري‎ )١( 
) فد انشكر . ( الترجم‎ 
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صادقنا ( حتا ) يجلس على هدومه ( لحاف رعباءة ) وابراهم 
يقف مجائيه » و كلاهما يصيم : دواء » واه » راء 1ع وم 
نتطع أن ندرك ها حدث 4ك ل ثقدر أن تحصل أيتمعلومات 
متها » سوى انها كانا سبيقبان حيث كنا . هذان الرجلان من 
أهل المدينة يجلسان على فراشهها وحيدين في وادي السرحان » 
كاذ يمثلان مشهد للعبث بشكل ل نالك » قي تلك اللحظة » 
من النقلب على الضحك » إلا ان المسألة لم تكن مسألة ضسمك » 
ركان من المستحبل » بالطبع » أن نتركها هتاك > غأضررة 
على أن نحصل على ايضاح . لقد كان هناك خصام بين و حنا) 
ر ( عيد الل ) لأن الاخير ساق ذلول ( حنا ) سمرعة مع 
الجال الاخرى » ورفض أن يتركها تنخ ثم تنهض من جديد 
وكان عواد وعبدالل في عجلة جديدة ليبمدا عن ( الملورئيّة ) 
قدر الامكان » لآن ( حمدان الشراري ) يقول انها بقعةتخطرة 
ولككن ( حنا ) كان غاضبا » وفي غضبه رمى عباءته » وقفز 
عليها » وسحب فراشه على أثره ؛ وجلس على الأرض» وهناك 
تر كه الآخخرون * ممولاً هائحا . رعلى هذه الحالة وجدطه ‏ 
واقترح ان يقرك هر و ( ابراهم ) هناك لبأكلها الضيع؛ 
الذي قد شاهدة آقر أقدامه. وعلى أي» قابراهم » الذي بقي 
معه فقط لمصاحنته ؛ كان مستعداً تماما لمواصلة المير » وعند 
روية ذلك لم يتوان ( حنا ) عن التبوض »© وتبعنا تارك أخاه 
يحمل عنه فراشه . ول بككن من الصالح أن نستفسر عمن كان 
التخطىء وين المصيب »© وأوقفنا الجال » وأعدة الذلول ملحين 


أيثرا 


على ( حنا ) أن يركب * وهو ما قعله بعد مقاومة . وانتبت 
الحادئة . وكلف مد بهمة الاصرار على السلم مع العرب رنظن 
أننا ملداحتاعلى الاقتناع بألا يحم ل ضضينة , انه منالمستحيلعقى 
الاطلاق على أي واحد أن يموده الآن بدون أن يفقد حياته * 
واني لوائقة انهم جميما سيتكونرن معقولين . انه من غير المقبول 
أن تفكر ان غلافا حدث في جاعتتا الصنيرة » وهي على 
حالئها هذه منفصاة عن بقبة المالم الآن . من الآن مخيمون في 
واد جانى حبث كلا الجال طبب . رأينا المكان من مساقة 
كتنرة » لآننا الآن اصبحنا ماهرين في إمكات: تخين البقاع 
فحين ترى أرض صخرية في خطوط يمكنك أن تناكد من 
وجود كلا . ل نر مؤخراً أية أمارة للممران في البلاد مند أن 
تركنا ( أثرى ) ؛ ولا آر .شف جمل » ولا قدم انسان. 
ان الجراد المشوية صالح للاكل !! 


في بظى راري الس_هأن ؛ 

ا دببير ( ١499‏ م): 

يرم طويل آخر من السير > رها نحن ف ثباية العام في مكان 
من اكشر أماكن العالم إققاراً . كان البرد شديدا جدا لبلأمس 
لدرجة أن جبع الجراد ميت . انه طريع قي كل مكات. » 
تاكل طبور الصحراء والقبرات والابالق .. امحدرة مرة أخرى 


ا 


الى القرار الرئيسى لوادي السرحات * وهر لا يزال على نفس 
المستوى كا كان من قبل » وهو هنا مشطح تقريبا » ومغطى 
بأعداق من النبق وأعشاب أخرى ؛ وكلبا مالخة الذاق » 
والتربة سبلة التفتث وغير مكينة » وبيضاء في أماكن بفمل 
ملم البارود ( نتثراتالبوةاسا ) ويصرح عواد والشراري انه 
توجد رمال متحركة نقرة [ حضَوأضَى > حرفيا» هاوية )» في 
مكان ما مجاور » حيث يسوخ أي شيه مر عليها ويختفي دون 
أن يترك أثراً : رجال » ججمال “رغزلات » غير أننا لم نر شيئاً 
ناهذا , 


سير مع عو ف تر عبر : 


ولا سسرة محاذين حافة الوادي » قايلنا فجأة بعض للغزلان 
التي قادثنا الى أرض أعلى » حمث وجدة قفرا صخرياً من فط 
( الحرة ) » ونين الصخور رأينا ضبما عشي المهوينا . وم 
نحصل على شيء على أية حال » لا علبه ولا على الفزلان » وها 
نحن لا نزال من غير لحم . ول تحدث مصادفة أخرى حتى أثيئا 
الى نخلة تقف وحسدة في مكان مكشوف [ مكارزى سعنى 
واسَمْط ؟ ) * وبالقرب متها يوجد نبع ساحر صغير » بين 
جذور أيككة كشفة من النخيل ( مكان يدعى قدير ؟ ) 
واتساع الفتبحة حوالي ثلاثة أقدام » وعقها قدمان » وعمق 


ذا 


الماء قبها -حوالي قدم واحد . وبرتفع الماء من جديد بمجرد أن 
يؤل » ولكنه لا يفيض قط , وتوجد آثر أقدام ضباع 
وغزلان حول المكان » وهذا » قبا افترض ؛ هو المكان الذي 
إلنه تأت حبوانات الصحراء للشرب » لآنه الماه الوحيد على 
السطح الذي رأيناء حت الآن. ويسمى هذا التبع «مميصر ؟» 
بقعة مارة حيث كنا نحب لو يمنا » ولككنه من الخطر دائاً 
أن نقف بالقرب من ماء » خوقاً من يأتي ناس . 

زيقول عواد : أن هناك رواية عن مدينة أو قرية ومدت 
هنا قي السالف رلكن لبس من خرائب ترى . والماه عدب 
وطبب * كا يمكن أن يدرك من المشرات التي تبح فيه. 
إن العرب ييزون طسة الماء هده الطريقة. لا شيء في الصحراء 
أكثر ريبة من الماء الكامل الصفاء » شال من الحياة 
الحيوانية 


شروء الليل 0 
وعلى نفام مفن من قبيلة الشرارات !! 
نحن الآن مون نحت حرف متخفض يجوف في شكل 
كبوف ا لو كآن يفمل الماء » مغارات رئيسية للضماع. وهناك 
مشبد جميل شرف الى الخلف على تلال (مزمة؟) 


ع 


( لعلها مرئقعة ) اللل هادى: وبارد » رلكتنا لا نحب أن 
نضرم كثيراً من النيران خوفا من الأعداء . وحمدان > دليلنا 
الشراري » وهو ماوق فظ * متوحش »> لتنظر إلبه » كان 
ا الاو 1 3 أنه هر نفسه 
ناظمبا ‏ وهي في أدوار كل منها مكو زم نأربعة سطور » 

تعاقب في القواني * رنتملق بحادفئة حدتت في عائلته » 
وعندما كان ينشدها كان بقمة العرب برجعوت © مرددين دائًاً 
الكدة الأخيرة في البيت بقطع التفقبة ؛ وكان لها تأثير طبب. 
كانت القصة بسمطة » وتقص كيف أن أم حمدان وأخلنه 
تخاصيتا » وكيف أنه رفمتا هومه) أمام 'عبّيد بن رشيدا في 
حائل » وكيف ان الشيخ المجوز سوثى القضية بأن لف حلا 
حول عت الإيتة آمراً الآم أنذقك بهء وأن تفمل ذلك بقبة 
أيامجا . وين قبلت الابنة امها صرقها عبيد بهدايا » ذلول » 
وعباءة لكل واحدة منبيا » ومائة صاع من الير » هدية استعر 
في تقديها اهما اكلرساج إلى ناسلب اول جلا إقفسها الات 
ابن أنغيه حمد» حام جبل شمر الخاضر , وقدم لتنا مدان 
أبيضا تقريراً مثيرا للائتباء عن سياسة حائل ؛ وبكاد يتفق مم 
ما تنذكره من تقربر (بلجريف) 2٠7‏ * مواصلا ذلك الىتاريخ 


[١)غر‏ : ولم سفرد بلحريف » د برحلة الى بلاد 
العرب ٠‏ بدأها بن « معان » ني شبر حزيران هار"] بواني السرحات * 
فالجرن «فسبّة » لديتتحائل ميت رصلبا فيشهر وز ابانسكم طلالين سه 


لوا 


متأخر . وان ريد الحاضر ليس يأية حال تلك الشخصية 
امحبرية بنفس درجة أخبه طلال » وتقرير حمدان عن حرقته 
مفرّع نرعأ ما » ويظبر أنه قد أذاق الموت نحواً من؟١‏ شخصا 
( درزن ) من أقربائه » وهو خرف في شمر أكثر متدعنو) » 
وهذا مزعج جدا » لآنه قد يكون سببا لآن لا نذهب الىنجد 
بعد كل ميء . ولكننا سنسمع أكثر عندما نصل الىالجوف. 

وإنشاد حمدان كان » بالقدر الذي استطعت كتابة الجزء 
الموتبقي منه هثل هذا : 

( صوزة النوتة الموسيقبة على صفحة 864 هن اليلد الأول من 
الأصل الانجليزي ) . 


طمام قلبل وقم صير ٠.‏ 
اول ابر *6م١‏ : 


صقيع أسود » ولكنه هادىء . لقد غيرة طريقنا » وكان 
اتجاهنا طول الوم في اتجاه الجنوب تقريباً ‏ 78 ميلا بقدر 


سه عبدالله بن .رشيد الحا كالثاني في الأسرة الرشيدية (من منة++ ١١‏ الستة 
46 ) واحتثمم به وبعب 'عنيد الرسٌيد , 

رقد أورد في رحلئه معلرمات ميمة هن مشاهداته في مديئة سائل ؛ 

ثم مار -متى بلغ هديئة الرياض ويمد اقامته فيها مدة ٠‏ هري خلة ؛ ثم 
عار الى الاحساء قالقظيق ٠‏ زمشبا أبيجر الى سواسمل الخليج . 

ورحملته مطبوعة , 


روا 


ما تنتطيع. حاب ذلك بالتقريب . وفي وسط .وادي 
السرحاتن ؛ هل مستوى من الرعل والحصى » مع رواب من 
الرمل الابنض النقي هنا وهداك مغطاة بالغضا . خطتنا أن 
ننبض وتقلم خيامنا في أول وعضة الفجر » ونشرب فنحان 
قهوة » وتأكل بكويتا أو بفاطا ( كبك ) ثم نشي حق 
الثالثة أو الرابعة بمدالظير بدو توقف حتى ولا لحظة»ونا كل 
ست تمرات ؛وشيئا من القواط ونحن تسير . ثم بمحرد وقوفنا 
وقبل أن تضرب الخيام نوقد ناراً رنصئع فهوة » تصيرة حت 
بكون العشاء معنا حوالى مقب الشمس . انه لمدهش كيف 
أن طعاماً كلا يمكن لمرء أت يمتيد عله رهو مافر .لم 
نتتارل حماً مد: الاربءة الايام الماضبة الى اليوم > فقط مرق 
لحم بقري © ويرغل * ور * مع بصل مشوي أحيانا © أو 
دقنى مخلوط بمجحوقى ( اللكاري ) والزبدة * مخيز في هيئة 
كفك ( كلبجا ) وهذا الأخير طبب جداً وسبل الصلع ,وعلى 
أية حال *قإئنا اليوم في رشاء حيث ان الكلاب طاردتأرنيا 
بيتبا فاصطدته . والآرنب الصحر اوي أكبر قلبلا من الارئب 
الككبير » وهو كثير جداً لواحد ؛ولا يكفي لاثنين » غير أن 
حمدا يتنازل يشهامة عن نصيبه » ويقول أنه يستطييع أت 
يتتظر 


من علايات « مر » الرليل .. 


ان مدا بسسل على تخفنف نزاع شب هذا المساء على اممتبار 
مكان المحم » بآن يحي لنا بض قصص مغامراته في الصحراء» 
ونحن نحي له قصصنا . كان له اخ أصفر * وكانت امه شديدة 
الكلف يه » طفل عادي من المديئة فر « وجه ابيض كفتثاء » 
عرف القراءة » والكتابة » وم بمرف شيئا عن الصحراء 
( عمد نقه » .... »كان دام ججالا ) . والآن في قدمر 
يثور القنال والخصومات ينهم باستمرار من أجل الشباغة » 
وفي مناسبة من هذه المناسبات ارمل ابراه اخاء إلى السخنة » 
القرية الجارر: » على بعد حوالي +٠‏ ملا فن .تدمر 2 رهثاك 
أقام بعض الوقت مع قريب . واخيراً ؛ مل » على اية حال » 
من البقاه بعندا عن وطنه » واراد ان يرى امه 5 فخرج مع 
غلام اشر ( من ٠١‏ إلى خسة عثير سنة ) ليرا عائدين إلى 
تدمر . وكان ذلك في منتصف الصف » وضلا طريقها وهاما 
بعندا حى حماد مث مانا من العطش . وخرج مد ببحث 
عنهها » فوجدها ميتين متلاصقين . 

وفي مئاسة اخرى كآن محمد نفسه لقاه مع الموت تقريبا. 


فقد مار وحيداً إلى القريتين » وومع في غزو لقطاع 
الطرى من التلال . وجرده هؤلاء من كل شي باستثناء قميصه 
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وطربوشه . إمها بندقته فقد دير أن يخفيها قي حرج » ولكتهم 
م يتزكوا له أي شي, آخر ؛ لا طمام ولا ماء » وكان ذلك في 
منتصف الصبف . وكانت القريتين ؛ اقرب مكات »2 على بعد 
حوالي 4٠‏ ميلا . وكان مصابا بالعرج من ضرية تلقاها . وعلى 
إية سبال » اتجه بعد ذهاب اللصوص »ني ذلك الاتحاء وتجاهل 
على مواصلة السير حت القل والبوم الثالي إلى ارت وصل إلى 
غرابة تسمى قمر الاخضر ؛ سقط فاقد الاحساس في الظل» 
وتمدد 56 ماعة غير قادر على الخركة » يعانين سكرات الموت 
من الفطش . واخير؟ » حننا قال لنقه : و الآن سيكون على 
ان أموت © عرتث جماعة من المالين ووجدوء طريحا ناك . 
وي النداية ظتوه عبدا * لآن الشمس قد حولته إلى امود * 
وكان لانه جافا فلم يستطيع الكلام . ولجن الحظ > عرفه 
واحد عن الماعة » وعتدثذف أعطوء هاء , وكآن ها زال غير 
قادر على ارى يخير عن نفسه © ولكتهم وضعوه على حمار 
واحضروه معيم إل تدمر . 

وكانت قصتنا هي خصامتا مم ( أبو تحاد ) راندفاعنا من 
المقبة الى عْرَهْ * حمئا كدة تلك من العطش .. 


رد شر بر يسبب مضا 


كن العام مَتندا بداية رغاء 4 اولا البرد الشديد الذي 
أصبب به ( ولفرد ) . لقد فقد صوته . 


و* 


؟ يناير : (4480ام). 


صقبع شديد - الاء متجمد في الدلو . وصلتا (ابأر سُيبا؟) في 
الثامنة رالنصف ؛ وسقمنا المحمال ‏ ملرحة الما شديدة - 
المستوى طقا للارومتر الجات ٠وة‏ العمق حمق سطح الماه 
قدما . أتينا إلى ها يشبه الدرب » جزءا من البباح » 
إلا أنه .من الواضج غير مظروى: كثيرا . 

قي الاعة الواحدة ( بعد الظبيرة ) أتينا إلى بثر آخر » 
بالقرب من صخخرة غريسة » حسبناها في البداية قلعة 


« النبك » أبو قم وب (الجراوي) 


لقد عبرة الآن الوادي وها نحن على ضفته الغربية . مررظ 
بيبت خرب > ليس ذا قيمة أثرية كبيرة » يسمى ( النبك أبر 
قصر ) بئر أخرى بالقرب منه » وفي الساعة الرايعة والنصف 
بمبدة عن بثر رابعة تسمى بثر الجراوي - المسترى طبقاً 
للمارومئر *كؤاء امتماد ( رلفرد ) صرته لامة ها رَال 
يعني بردا خبيثاً . وأنا مازلت عرجاء كا كنت » ولو أن 
الألى قد فل . واني لا أظن أحمانا انني لن استعبد قدرتي على 
الي . 


فبعوم على لاتب .. و على ذو ميا 


الجعة م ينابر : (٠148م),‏ 


لقد تمنا » تغامرة » أخير] ومغامرة غير مرفقة » درس 
قاس يتملق يخطر إقامة خم قرب الأبار » ابتدأظ مبكرين * 
ولكتننا عوقنا ساعة كامة في الجراوي نأخذ ماء وم نفادر 
الآبار حتى الساعة الثامتة تقريبا . ثم درا متجبين محر السرق 
تقريبا نحر الوادي . التربة رمل صافي البباض وكان صمب 
السير فيه » فسرن متميلين » عابرين تموجات بدون أية علامة 
أخرى غير التلال الي تركناها خلفنا . وهنا رهناك برزت 
روابي تكوها الغضا ‏ الى واحدة من هذه هرعنا © (ولفرد) 
وأنا' تار كين امال شلقنا»ترجلنا وربطنا مبرينا إلى الأشجار » 
حنى يمكننا أن تتشع ببضع دقائق من الراحة* وتأكل تصيبنا 
من لقيات منتصف النهار_بينا لعبت كلاينا السلوقة رطاردت 
بعضبا بمضا في الرمال . انتهينا نتحدث عن لست أعل ماذا » 
حينا مرت بنا الجال . كانتت على يعد لا يكاد يبلغ مائتي ياردة 
أمامنا حنا معنا فجأة » وقما ء يتردد رقعآ على الرهال » 
صوتاً يحدئه عدر , روثب ( رلفرد ) رافق على قدمبه » 
وتظر حواليه ثم نادى : « اركبي على مبرك هذا غَزو » 
وعندما زحقت بين الأمجار الى عهري رأبت كوكبة من 
الفرسان .مثدفعين بأقصى سرعتهم عشرعين رماحهم 2 على بعد 


ري 


لا بلغ مائتي ياردة . كان ( ولفرد ) راكب حين تكلم ركان 
يحب أن أكرن كذلكءلولا ركيت المرضوضة والرمل المببق» 
وكل منهما انتهى حينا كنت انبض . وسقطت * ل يكن 
هناك رقت التفكير » رما كدت أقف يحهد على قدمي 2 حتقى 
كان. المدر يقف عليئا » رحق صرعت بضربة من مربة . ثم 
احبدقوا جميعاً ب ز ولفرد ) » الذي انتظرتي وثب بمضهم على 
الأرض يسك بعنان مهره . وكانت بندقيق ممه » وكتت 
اولتها له قبيل قليل » ولكتها غير مممرة » وكانت بندقيته 
وسيفه على ذلوله . ولحسن الحظ كارت برتدي ثاب تخيثة 
( كيفة )» عبائتين أححدهما فوقى الأخرى © ومن تحتها ثياب 
انكليزية » ولذلك / تؤذه الرماح ‏ وأخيرا تمكن مباجموه 
من أذ البندقية منه وكسرها على رأسه » مسددين له ثلاث 
ضربات» حطمين كرمي التدقية . وبدت لي المقاومة لا فائدة 
عشبا“ فصحت اقرب فارس:[ ام دخملك .. اا تحت حايتك)» 
الشكل المعتاد التلم . وعندما ممع ولفرد هذا وظن انه 
قد لقي ما نكفي من هذه الممارزة غير المتكافئة ©» واحد ضد 
ائني عشسر » رمى بنفسه من قوق المهر : 

وتوقف الخبالة ( الفرسان ) » رقد قضوا على كلا المبرين » 
وما إن جمموا انفاسهم »> حتى بدأوا يسألوثنا : من كنا ؟ ومن 
أن حجنا ؟ اجستا.« اتكليز وقادمونمن دمشق » وجمالنا قرببة 
من هنا . تمالوا معنا ومتسممون عثا + بينا ان هذا يجري » 


لوا 


رامشر فقط ه دقائق > شكلت قافلتنا مريما » وكانت المال 
مناخة »2 كا استطعنا ان نرى هذا ببساطة من حيث كنا. 
رما كدت اترقع ان يفمل الفرسان ما طلبنا 6 ولكن الرجل 
الذي ظهر انه عقيدم تركنا في الحال نسير ( زهو عمل يسبب 
لي الما حادا ) » وثيمتا مم الآشخرين إلى القافة . رجدط جمدا 
ويقية خافتنا © متمصين يغلف امال .ومصوبين :بتادقيم # 
وتحرج حمد عتقدما إلى الامام) . ركان أول سؤال : و من 
انتم ؟ » . « رولة .. ابن ضماع ‏ . د رالل ؟ تحلفون به ؟» 
والله ! نمحلف » . ١‏ وانت ؟ » ١‏ عمد بن عروج من تدمر » . 
درا ؟ء دراي ! » رهذان الفرنجان المسافران معم ؟ 
وال ! فرنج » اصدقاء ابن شعلان » . 


سائرء: . . بسبب صمان ابى سُممرن 
وكان كل تيه على ما برام لقد وقعنا في ابدي اصدقاء , 
كان ابن شملان * مضيفنا في العام الماضي » ملتزما يحايثنا » 
حتى على البمد من الضحراء . ول يككن أحد من قومه لمجرة 
على التدخل في شؤوننا » وهو يمل هذا . وفوق ذلك. محمد 
كان تدمريا » ولذلك لا يقدر ( الرولة ) أن سيا اليه الأن 
تدمر تدقع إنوة لان شعلان > وللتدمريين حتى في حمابته ., 
رعكذا » فسنجرد ما أصحت اللابسات جلية » صدرت 
الأوامر من رئيس الماعة الى أتبالعه أن يسدوا مهرينا » 


لمانا 


والبندقبة “وكل ثيه وقع في الهرج.حى كيس دخان (ولفرد) 
كل ميم امتعيد . ونحهم وجه الزمملين الشابين اللذينكاة أهذا 
ارين يتديات بمزارة الحظ السيء في أنجم رجدو أصدقاء . 
فال : آه يا للمهرين الجسلين والنتدقة الجبدة !1 ولكن العرب 
ذوو مزاج حسن * مها كانت أَسْطَاوُم الأخرى 4ركثا حالياً 
على خير وفاق » نجلس في حلقة على الرمال » ناكل قرا » 
وندير أنبوبة الل . لقد كانوا الآن ضبوقنا . 


ثناء علي مس معامزء أوثك ارعيراء 


كان ما جذب اهتامنا كشيء غريب في كل هذا 2 هر 
حسن الظن الذي به صدقوا كل كدة فلثاها . لقد. تكلا 
بالصدى»ولككن اذا وثقوا بنا ؟ أنهم لم بعرقوة نحن ولا حمدا» 
رمع ذلك » ققد أخذوا كامتنا على ايا أصدقاء » في حين كان 
يمكتهم بسبولة الاغارة عليئا وعلى ممتلكاتتا بدون سؤال , لا 
أحد مطلة] كان سيسمع عن الأمر » أو يعرف من كانوا . 

وسدو ان ابن ( الضبعة ) "١‏ » الشبخ » وأصدقاءء كانوا 
جاعة صغيرة في طليعة الماءة الرئيسية ( للرولة ). لقد جاءر! 
يستطلعون ن أماكن الكلاً الممكن تراقرها فى في الوادي و 
)١( )‏ ققدم ذكر سم ( ابن شياع ) واللمروق اله يسنى ابن ريمن 


نِة الشرارات لامن قببة الرولة ٠‏ ريدل عل هذا ان الملاء كانث تملبا 3 
داك قسة الشسرارات . 
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أثر على الرمال * فتتبموا * راكبين قي سرعة حاعية »ليلحقوا 
بنأ. كانت بجرد صدفة“أن وجدوة منفصلين عن بقية القافلة» 
رهدأوا :جرد أن رأوة ١‏ كل ثيء يعتمد على السرعة في هذه 
المباجات © وقد كان هذا ناجحا تمامأ .أقل تردد من جانبهم » 
ركنا نجرنا يجالنا . وهثاك لم يكرنرا ليستطيمرا أن يمسوظة 
بسوء. » ذلك مع أنجم ١+‏ بالنبة لثائية منا 4 لم يكن لدبيمالا 
حراب »© بدنا كان معنا أسلحة ارية , لقد أحبدنا منظر هؤلاء 
( الرولة ) الفتيان , فبالرغم من ساو كهم الخشن » استطعنا أن 
رى فيهم :رجالا ثبلاء . لقد شعروا بالغار لاستمالحم الرابهم 
ضدي » رَأقهوا ف تقدم الاآعشثارات ؛ لقد 
شبدوا شخصا) يرتدي عاءة ؛ ولم يشكوا مطلفا 
في ان لابس العبأة رجل . رحقا ان خظام ليس مألة ناتجة 
عن المفاجأة » فانفاسهم كانت منقطعة وكان العدار قد أنارهم 
لدرجة انهم لم بكوتوا ليروا شيئاً سوىمرضوع يتعلق برغنتهم 
- المهرين . وفقد. هذين ن على أية حال اخشى» كاف 
بالنسبة لهم مببا لحزن أكير من تصرفهم الحشن الذي عاملونا 
به» نا ر كبوا مولين؛بعد أن أعطيت الترضيحات وتبودلت 
الاعتذارات . كان عمد قلقا ألا يؤغرعم » ممتبر) بفطنة أن 
تآلفنا معبم قد سار با فيه الكفاية » وكات من الواضعم انف 
ز عواداً ) كان في تممل مريع . واتوهم ان علبه ديرنا كثيرة 
من الدم مستحقة الاداء » وانه الى حد ما يخحل عن القرياه - 
ركان الآخغرورن. ايض خاضمين نوع ما وصامتين » رهكذا 


11 


ودعنا ابن ضبعة وتركتاه يلهب . 

كانت الامهار التثسية لمذا الغزو صغيرة ( مدموكة ) 
ونشيطة > ذات أكناف طيبة على الخصوص» ورؤوس رفبعة» 
ولكنها كانت من النمط. البوني ( الميسي ) أكثر من أمهارنا 
المنزية . وكان معظمها كُمَّيئة . ورأيت أحدما عر كوبا 
في اللجام:.. 


وما ذهب (الرولة) قارة ملاحظاتنا. فحصت ارلا جروح 
(ولفرد) - ولككتبا ليست إلا رضوضاً . تلق الوب السمبك 
الذي بليسه حول رأمه كل الضربات 4 ومع ان كمب البندقية 
محم تاما بصليه رخلافه » تنا زال رأسه ليما . وم تستطع 
الرماح ان تخترق ملانسه . أما فيا يتعلق بي » فان. الضرر 
الوحسف الذي أصبت به هو تجديد للالتواء الذي كنت مصابة 
به . غير الي لم أستطع تقريبا ان أنسى آلامه في غضي عليه» 
باعتباره سيب الهآء الفبض علينا ‏ واولا هذا ارا أمكتنا ان 
نعدو مستعدين الى جمالنا * .وان نستهمل المدو. باساوب آخمر 
تام . ومئلت فيا اذا كنت قد خفت »© ولكن الواقم انه في 
البداية لم يكن هناك وقت » وبعد ذلك ابتلع الفضب كل 
احساس آخر . ربقول ولفرد غير اني لا أصدقه : انه احس 
بالخوف » وكان على رشك ان هرب وبتر كني * ولكته بفي 


4.7 


بعد التفكير . وتبدو المسألة الآن * رهي متتية » اكق 
ارعابا » وقد يكوث أفرا طبعياً . 

أما بالنسبة للاخرين » فجمد مطاطىء الرأس بشكل 
منزيع “بيت عدم قنام: ينصيب بطوي قي العملية.... وكات 
الموقف الدفاعي المحض للقافلة حصيئاً بدون شك » غير انه 
بدا لا.يقناسب تقاما مع امثل الأعلى الفروسية التي يعقرق يها 
جمد دائًا . ويتمر في تأنيب فيه © ولكننا تبره انه فعل 
عين الصراب , كان » بككل تأكبد » خطأة اننا فوجثنا هذه 
الطربقة . ولو ان العدو » ا كات ممتملا ان يكون » كاثوا 
حق قطاع طريى وخارجين على القائرن » فان سلامتنا كانت 
تعتمد على احتفاظنا بالقافلة سليمة كقلمة للعود المها بعد ان 
نكون قد جنا . فلو انهم هرعرا في فوضى لمساعدتنا كارن 
مسمرضن القافة للبزيمة » الني كانت لن تعنى في منطقة مقفرة 
كبذء * شيئا اقل من المرت برداً ومسغبة . 

حقا قد نكون ممنوئين ان الامور م تككن أسوأ . لن 
أترجل أبدا ما دمت عرحاء » ولن اربط حضائني الى شجرة 
ماحيت . 

وسدو أن نذو را كثيرة من الأغنام نذرت من قب لالمشاهدين 
أثناء الواقعة » وهكدذا متكون عندة وليمة في الجوف ‏ اذا 
وصلنا هناك . 

كل شيء هادىء الآن ؛ وحمدان الشراري يغني غراميات 


1 


شاب وعذراء قرق بيتيا المفسدوتن »> ودبرا لبا بعد استمرار 
رصال) بر بط اشاراتها الاصطلاحية (منالخرق والورى والعظام) . 
في الاعز حين تخرج هذه الى المراعي - 


في امام : بين وار يالس_ مان والجوف 
اير » (40م1ام), 


م نكن هناك تلكو هذا الصياح » فكل وامد قد أصبح 
جادا » واتطلقنا في الابعة » رراصلنا السير ثلاثين مسا بدون 
توقف » بسرعة ثلاثة أمبال وئصف في الساعة . لقد تركنا 
وادي السرحات نائيا » وها تحن تغبر ( اماد ) إلى الجوف . 
لاماء بوجد في هذه الطريق * ولكنه أقل عرضة الغزو . 
وكانت التربة حصاء شفيفة » قل أن يرجد فيوا ثبات أو عدم 
استواء يموق خطو احمال . وتيا في الساعة الراحدة (ظهر) 
إلى بعض ثلال من الصغور الرملية ( يغطيها الخديد ) » وهي 
بداية الأرض المتكسرة » الني تقوم فبيا الجوف * لا يقولرت , 
لقد كنا تير صعداً بالتدريج طول اليوم » وين وصلنا ذاك؛ 
أعلى نقطة على طريقنا » مسجل ( المازومقر ) +705 قدما . 
وجدنا هنا عدداً من الحفر » تستعمل  *‏ أوضح دان ؛ مع 
وثثقية السمع'"!؛وهو حب صغير أحمر ينمو وحشيا (شيطاني) 

. ) ويسميه بعضمم ( البسيسة‎ ٠ المح : فرع من الثبات يؤكل‎ )١( 


كا 


في هذا الجزه من الضصراء » ويتممل أهل الجوف كطعام . 


وبعد فليل أبصرئ رجئين على ذلول » أول من رأينا من 
الئاس عدا النزو » منذ أن تركنا ( اف )اوعدا (.ولفره.) 
ومد ليريا ماذا يكونان» وأطلى مد عدة أعيرة ثارية»ليكفر 
عن جموده» م افترض» في المناسسة الأخيرة » ونم في افزاعم) 
وإطارة صوايها , كنا رجلن في غاية الفقر » يرتديات قمصاث 
بالنة ؛ وكان معها قربة من الثمر في أحد جاتبي امل وقرية 
من الماء في الجائي الآخر ‏ قالا انها خرحا بحة؟ عن رجل ظل 
قي .وادي السرحان أحد الزجال النين أريليم اين ركيد إلى 
كاف من أجل الأكرة . لقد أذ مريضا » وترقف لت 
رفاقه » وم بره أحد مئد ذلك الحين . وقد أرسله) حاكم 
الجوف لسبحنا غنه . وفالا:إثنا كنا على بعد بضعة ماعات من 
المديئة فقط , 


وي تقش الوقت > يعينا مع ناك لستمع إلى نلاحظات 
عواد وحمدان » يقتلها حب الاستطلاع عن ( الزدين ] من 
الجوقف . وأخيراً ل تمد في عقدرة :عاد أن ننتظر »2 ورا 
حمدان أن يذهب ممه . وقفز الاثنان من فوق جلها وانطلقا 
يحريان بأقصى ما يستطبعان لبقايلا الجوفيين ؛ اللذين كذ في 
هذا الوقت قد تقدمأ في طريقج] © بينا كان ( ولفرد ) وشمد 
عاندين . وهد ولقرد عند عردته إلى" حفلة من أحسن الحمر 
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الذي ذقته في ساق 57+ كان الرجلان قد أعطباء إياه. رعاد 
عراد والشراري الآن يلا تمر » بل بقدر كبير من القمل رالقال 
عن الجوف . 

تحن مخيمون هذا المساء بالقرب من يمض التلال العجببة من 
المخور الرملة ؛ احمراء » والصفراه » والارسوانية » تكوين 
مشابه اما لأجزاء نن شبه جزترة ميناء . وهناك منظر فنشم 
إلى الجنوب © وتستطبع أن ترى. في البعيد خط) أزرق من 
التلال [ جبال الطويل ) * وهي كا يخيروثنا لف الجوف في 
طرف النفود . 


الر ليل اشر اري بتعرت عن قبل 

لقد ظلانا نأل حمدان عن قسلثه » الشرارات » وقدم ما 
بأقي بإعتباره المطون الرئيسية ليد ؟ 

اخميرة :... الشيخ. الحاوي . 

الحلية ... الشيخ ابن حدجة 8 

الخبالي ... الشخ زيد الوردي - 

, ) هر الدرع المعررف إلمارة ( حارة الجورف وبتماء‎ )١( 

0 التحريف. راضم في عدم للماومان وقد نعود الى تصمصحها بعرفة 
التراء اتكرام . 


1 


الشملات ... الشبخ فتح الله الدتدة . 

وليس للسرارات خبول؛ ‏ لكتهم يربوث أرقم أفواع الطحن 
قي بلاذ العرب . وأحسن قصية تفى ( ينات عدهات ) "© 
ربلت عدهان » كا يقال » لو ابتدأت بن حبث نحن الآن عند 
الغروب » لكنت في الفد . عند الشسروق في ( كاف )4 مسافة 
تقدر بماثة وكانين مبلاً . 

مند مد ليست. بالطوبة سرق لص ذلولاً شسرارية في 
( المزاويب ) > وركببا إلى خائل في مبعة أيام بلبالبهين . 


الوصول الى الهوف 
ويابر : (80لام). 


ركوب طويل متعب مسافة مملين » متوقمين دائمً أت 
زى الجوق » ودام تصاب بالحببة . والسطجح مكسر الى 
تلال وسلاسل رائعة » ولكن على مستوى ارتفاع أدني من 
الأمن * في الحقيقة ظلانا ف انخدار طول اليوم * وبين اونة 
وأشرى كنا تلفح وادي السرحان في البعد إلى البمين * مع 
تلال زرق خلفه > ولكن بدا أمامنا متوالة لامشناهية من 
)١(‏ عنمان محل مشهور عتد الشرارات؛ رمم يتسبون الايل النجيبة اليه 
فيفرلرن ( من ساس غدمان تسل عينهية ) . 


يذ 


السلاسل الصخرية وف النهاية من قمة واحدة من هذه “أصبح 
خط أسود ممككن الرؤية » ينتصب بسوادء مواجما التثويش 
الاضمر تكوئه تلال من الصخور الرملة ووديان جديبة“عرقنا 
اتها يحب أن تكون قلعة مارد . ولقد بدت © حقا © حصنا 
برحي باجلال وافببة ولو أنبا موحكة بشكل كاف في 
وسط هذا القفر . وتحو هذا اندفمنا رغبة في منظر أقرب ثم 
جنا الى طريق طبيعي مرتقع من صضغور بيضاء © أكد كل 
من عواد وحمدان انها استمرار لطريق الرومان الى (صلخد ). 
كنا حزيين أن تصدق هذا » غير أنه كات واضم) حدا أن 
الظريق صنعتم! الطسعة .وعلى طول هذه * مافرئا بع ضأسال 
حق اشئثفت 

رفجأة أتينا الى ما يشبه طرف حرض *؛ وهتاك بالقرب 
مثا الى الامفل » امتدت واحة واسعة من الثخُيل خاطة بور 
ذي أبراج على هافات بنثبها » ومديئة صغيرة ملتفة حول 
القلعة السوداء . 

لقد كنا في الجوف . 
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القسم الثاني : 


بلاد اواك[ دومة المتدل : وسكااة *" ] 


( في عذا النسل - وهر المِرء الساد س من الكتاب - تقام الزلفة وسفا 
شكا لدينة الحرق » رسكا ٠‏ ونخات عن الأحرال السياسة في ذلك العف . 
وترمم - في القضل السايع ٠‏ آلغان الى هذا اقيم - صررة راضصة 
للجتمم النسائي في الوق ٠‏ حمث اختلطت بككثيرات من الناء ٠‏ قانمة يدور 
الخاطبة لدليلبا التدمري منءعمد الى عررج مزاسرة آل عروج قي الجوف1)- 


. سمتما الكائبة (_كاكا) وهر تحريف‎ )١( 


1:5 


لبست الجوف مطلقا كا توقعنا . كان ظننا أئنا متحدها 
عشطقة واسعة غامرة ؛ ويتحول ذلك لتكوت جرد مديثة 
صغيرة »لا شيء هناك على الاطلاق خارج الأسوار سوى بضع 
بقع مربعة » كل مثا حر نصف فدان » عخضرة بالحنطة الفتية 
وتسقى هذه ؛ من آبار * وتزوى ماما مثل البساتين.داخل 
الأسوار » بمجاري صغيرة رمت بعناية في أشكال > مثل 
كمك المربى . 


عمو ض الموف فأن بعر : 


وكل خوض الجوف يح يكاد يبلغ ثلائة أميال عرضا في 
أوسع بقطة عنه » ويبدو > وهو كذلك بدون شلك * الخوض 
الخاني لبحر داخلي * أما ليف أو.مق :أو .لاذا حَف 
في الأصل » فآمر قوى طافتي لأخمن [ يتطيع المرء ققط أن 
يقول مع حمد» انه « من الله ٠‏ ) * لكن برافين أسل البحري 
واضحة في كل مكات . ويبدر أوطأ من بقة رادي السرحات ) 
الذي من الحتمل أنه يتصل به » وفي البداية ظننا انه ريا كان 
آخر النجويق الالي » عندما كان © البحر »6 حينا جف . 
ولككن, القضية .ليست كذلك في الواقع: » من سبيت أن أرما 
جزء هنه بالضبط على مستوى وأحد مع ججميعم تجويفات 
الرادي ٠‏ 


ابر الجوف وبساتينيا 

وابارء بين ارتفاع ١٠8١و ١4.0‏ قدم فوق مطح 
البحر » وهي ضحة © بضعة أقدام فقط من سطح الأرض » 
وبازح الماء براسطة جمال تمر بلا طوبلاً ذي دلو 0 يفرغ 
نفسه عندما يصل إلى السطح في ما يشبه الحوض.. 


بنيان البلمرة “ ف سو قريا : - 

والمديثة » مع بساتينها » محاطة بسور من اللين » ارتفاغه 
عشرة أقدام » وطولها تمو لين من الثمال إلى الجنوب » 
ونصف صل عرضا . ربقبة السبل تقريبا مسطح هوات عن 
الرمل © مع بقمة هنا وأخرى هناك من الأرض الصلبة * 
وصلصال رمق حنث تتجمع المنأه عندما يتزل المطر » ويبقى 
الملم عندما تحقف . 

وأبنا "حفرتت" _بثثر” اتخذ يستان صغير ؛ مسحّج محائط » 
ومزروع بدخل . 

ويرجد حوالي اثنى عشر من هذه الحقول القاصية يخثل كل 
واحد هنبا حوالي قدائين أو ثلاثة , 

وف مكان واحديوجد ازيعة أو خمسة ببوت بساتينها معها 
وها منظر قرية . والحوض يكامله ؛ بامتثناء هذه الواسات » 
أبيض يخطف البصر » وتظهر احراج النخيل كبقع سوداء على 
نطحة . 

ف 


والجوف نفسما لا تحتوي على أكثر من ستائة بيت » وهي 
كصناديق مريعة من اللين » ملتمة » معظمها » حول خرية 
( مازد ) » لكن لبى. جبنها » إذ جد عوالي متة منها 
منفصلة تلتم في أجزاء مختلفة من الحرج» و كثير من هذه البيرت 
لها نوع من الابراج > أو طابق علوي “وهئاك ابراج صغيرة على 
مسافات غير منتظمة حول الور الخارجي ‏ انى احدى 
القسماثت الرئيسة لفدئة * بالاضافة إلى مارد » هي قلعة 
جديدة خارج صحن الحصن قاما » بعيش فبها تثب أبن رشيد 
وتقع على أرض مرتفعة » وهي مبئى عؤثر في النفس > عريع 
الشكل ؛ وله أسوار ذات تنرقاث » وذات ارتفاع قدره 1٠‏ 
قدما » تتاخحبا ابراج دائرية وهريمة تستدق أطراقبا مرئفعة 
سعيويق خاي اوتسسق يان للرمي متبا» 
ولكل برج زوائد تثبه القلنوة لنفس الغرض . 

لسن تيرق رآ يكن ارب يعتير موقا ؛ ولا حتق 
شرارع * كا يقهم المرء جموما من هذه الكلمة » جرد عدد من 
الخطوط المتعرجة > دات جدران من اللبن على الجانبين 


السلان “و بعس اغْمر قريم 
وعتدما مشلنا المدينة راكبين ود هذه الخطوظط مردجة 


برجال مسلحين * جمبعهم يحماون سبوفا «الطريقة التي رأيناها 
ف كاف 0 مسودي الورحوه » وغير مسرورين من رويتنا 0 


ونا 


ظننا . وردوا على تميتنا ( اللام علب ) ببساطة » وبدون 
حركة » رتركوظ مر دون بادرة معيلة للكرم . ان تفترض 
أنهم غيرمكترثين كان على أبنّة حال خطأء كان برودم البادي 
يحردر “ميات عربية »قعندما بدأ حمد يستفهم غن بيت أقربائه» 
أثاروا إلى الطريق بكل مدثية » وجاء معنا ولحد أو اثنان 
متيم وأشذن باتجاه عدد من المالك الضقة > ومن خلال بساتين 
النخيل إلى الجانب الآخر من المدينة»ثم خارج المديئة من شلال 
برابة أخرى إلى الخلف إلى أحد الحقولالمنمزلة التي رأيناها من 
المرتقع , وكآن قريبا * على بعد لا يلغ المبل > وفيٍ يضم 
دقائق أخرى ترجلنا » وعوملنا بكرم بالغ في ( قبوة ) 
حريسين الانيقة . 


05 ع 1 
في ضياف اهر افر باء الرليل 

أما عن ما هي بالضبط غلاقة حويسين بمحمد » فلم أستطع 
بعد اكتشاقه ‏ وجمد نفه لا يكاد يعرف - غير أنه من 
الواضم هنا ان أية قرابة عصب مجا كانت لشضفة »تمتبر ذات 
أعمبة غالية . 

م نككد تملس الى نار ويسين نراقب تحميص الين » حق 
وصل قريب آخر > جذيه بأ وصولنا » ثم آخر » وكلاهما 
يضجان المماتبة لكوننا قبلنا ضيافة حويسين لا ضيافتها . 

و'قئل جمد » وعونيق » وكل مااستطاع أن تشمله 


ون 


لنبدئة هذبن القريبين امجروحين هو أن يعد بآن يقم أسبوعا 
عند كل منها بمجرد ما تنتبي زيارتنا لحريسين . مقا اركف 
الدم هنا قوامه أثقل من قرام الماء . ان الظبور المفاجىء لابن 
العم العشرين يتكفي لآن بولك الخصام عند كل أحد . 

ذيم خروف»وامشمتع كل واحدمئا بترف الام في شمشنا. 
رتضير تام للعلايس . ان الخيمة متصوبة في بسثان صغير للنبغل 
خلف المنزل » ونحن هادثان في سلام * وفي قدرئنا أن تعيد 
التفكير في كل ما حدث »> وتضممشاريعنا نن اج لالمستضل. 


دعوة من الخال الرشيري 
> ينابر : رحخفخام). 1 


المارحة » يننا كنا جالسين تكناول القبوة لامرة للتامعة أو 
العاشرة منذ وصولنا دخل الى القبوة شايان .ورجلا . كان في 
ملاس زاهية » 'حتب حريرية وقمصان مطرزة تحت عماءتها 
الصوفة الستجابية اللون . وكل عنها وضع على رأسه كوقنة 
( غقرة ) حمراه من القطن » وعقالاً أببض » وكارى سبقاهها 
مقنضين من الفضة . وقف كل واحد في ( القبوة)عتد دوا 
رظن كلام انها ابي الشبخ » أو من شخصبات الجوف المارزة. 
ومس ( ولفرد ) بؤال عنها الى حويسين / الذي ضحك 
وقال : انها ل يكونا من أبناء المشايخم ولككن وزلمات 
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ابن رشيد  »‏ رتجال ابن رشيد 4 من جنوده » في الواقع . 
كانت الكوفية ( الغترة ) المراء والسيف ذو المقنض الففي » 
نوعا من الزي الر»ممي . لقد جاءا > كا اتضح الآن » من عند 
تداس الماع بالنباية في الجوق * لبدعوان الى الفلعة » ومع 
اننا كنا آسفين أن نترك بستان حويسين الحادى,ء وكرمه 
اللطيف ؛ فقد ظننا أن من الحكة أن نستجيب . 


في قص الحالم الرشيري 

وبدا آنه لا خويين ولا أني شخص آخر يفكر أنه ني 
المسكن أن نستطيع أن ترفض » لأن حكومة ابن رشيد 
مطلقة في الجوف > ورغبات اثبه بنظر الها كأوامر ؛ ولا 
ببدو أن هناك أي شعور ميء بين الحامية والمدينة . 

ويظبر ان انود الذين رأينا على وفاق تام مع كل انسان 
وم حقاً دو أرواح مرحة بحبث أنه سوق يكون من الصعب 
أن تتخاصم معهم . ولككن الجوف محل مقبور » وق حالة 
حصار دائم » والتظام المحافظ عليه صارم جداً. وعلى ذلك فقد 
اننفلنا بكل يمنا إلى أرياص امقر الرجمي ؛وها لحنمخيمون 
تخت أمولنه . 

ان القصر » وهو 6 قلت خارج المديثة قام ببتائه 
منذ حوالي انني عشر غاما » متعب ابن رشيد » أو الأمير 


طلال ( صديى المستر بلجريف ) © ورغم أنه حديثجداً في 
تشيندء » فله مظهر العصور الوسطى الكامل © لأآن. الهندسة 
المعمارية لا تتغير قط في بلاد العمرب . 

وهو مبلى يبيج يأبراجه الأربمة في الأركان » تنخلله 
التقوب ولككن بدون نرافذ . ويوجد باب واحد ققطء وذلك 
صغير في زاوية من زوايا السور * ويبقى داماً مرصداً . وفي 
داخل يدور المدخل ويتعرج»وبعد ذلك يود فناء صغير تحيط 
به أسوار عالية»و [ قهوة ) » بالاضافة الى يضم غرف صغيرة 
وكلبا مظفة وكثبة كالجب . 

هنا يعيش تانب الحا كم هم متة جتود شبان من حائل » 
الذين كمون ويقومون بأعمال الحامية وأعمال الشرطة في 
الجوف - والحا كم نفسه غائب الآن ققط في ( مكاكا) “المدديئة 
الصغيرة الأخرئ في نطاق منطقة الجوف © وهي على بعد ٠٠١‏ 
ميلا من هنا وهو عبد زنجي 4 كا أخبرنا » رلكنه شخص 
على دزحة كبيرة من الآهية »* وصديق شُخصي للأمير * 


من تأر يع الجوف افريث : 

والجوف »© بقدر ما استطعنا أن نعل من جمد » لأننا لا 
نمحب أن نأل أسئلة كثيرة » كانث في السابق اقطاعية لآل 
شملان مشايخ ( الرولة )4 ولا تزال تدفم اتاوة( لصطام )* 
ولككن عتعب بن رشيد قتحها عند حوالي 7١‏ منة * وعوملت 


إن 


منذ ذلك الحين كبعزه من نجد . رقد حدث تمرد مرة أر 
مرتين » غير أنه أخد بعنف > وتخاف الجوف الآن من أن 
نحرك أضبما شد الأمير . ومناسبة واعدة من هذه التمردات 
قطع متعُب عدداً كبيرا من أشجار النغيل » وترك المديئة في 
حالة نصف خراب * ومكذا أجيروا على الاصطبار والانثفاع 
بها , وفي الحقبقة قل أن تستطيع الحكومة أن تكون شديدة 
الجور فبؤلاء الستة الجنود بأقوى ارادة في العالم لا يستطيعون 
أن ينتبدوا كثيرا؛في هدينة ذات أربعة أو خسة آلاف من 
السكان . الهم جميما شبان أشداء » نشيطون ؛ لطاف الروح * 
مخدمون هنا منة دفعة واحدة » ثم يعفوت . انهم متطوعون » 
ولا يحصلوت على رواتب * ولككن لهم » كا افقرض > بمض 
ميزاتحيتا يكرنون قد أدرا خدعتهم . ويبدو عليهم الاعلاصض 
للأمير . 


كاول كب لمر سقيمر د على الوف 

يخبروننا أن حام دمشقى التري » منذ أربع ستوات » 
أرمل حمة عسكرية ضد الجرف ( نفس الحلة التي سممنا عنها 
في كاف ) > ولكن ابن رشيد شكا من هذا إلى السلطان » 
وهدد بطردتم ريعدم استمراره بدفم الانارة لشريف المدينة 
إذا لم تسعب القوات * وهكذا كان عليهم أن بذهموا من 
سيف أأوا.. 


باه 


ابن رشير لأن برفم اباوة درك 
وهذه الأناوة يدقمها الأمبر نبب أملاكه الثائية مثل 
( كاف ) “ول تيا ) و[الجوف) التي حاول الترك في مئاسباث 
متغددة أن يتحرشوا ها . زهو » على أية سال » مستقل اما 
عن الملطان » ولا يعترق بالسادة لأي مكان . 
أن عظمة ان سعود والوهاسين الآن شي, يتملى بالماضي 0 
ويحمد بن رشيد أقرئ خام قي جزيرة العرب . 


اننا نسمع تقريراً ماحراً عن تجد » على الأقل عن الجزء 
الكالي منه » يمكك أن تافر في أي مكان » كا بقولون » من 
الجوف إلى القصم بدون حرامة . ات الطرق آمنة قي كل 
مكان . إن قطع الطريق لم يعرف في مسالك بلاد الأمير ستين 
كثيرة * والناس الذين يرجدرت يتلكاون قرب الطرق تقطع 
رءوسهم . زلا يمح ابن رشد ينزو بشن على المافرين » 
وعلدما يقوم يرب فهي ضد أعداله . وان هذال راين مجل 
صديقان له؛ولكنه لبى على وفاق مم صطام وشرخ الشممة. 

ويرجد في القلمة مدقعان زنة ١١‏ رطلا » انجليزيا الصنع , 


4ه 


وعما قطعتان قديمتات لا قممة لما » ولكتها استعملا كأ يبدو ؛ 
في جسار الجوف بواسطة متعب . 


سلآن بعرو الموف 


ان الجوفيّين من عتصر عختلف عن مر نجد» فهم شليط في 
أصلبم تقريباً مثل الثدمريين أو القرويين في الفرات ٠‏ 

يحدثنا جويسين الكلب» مضيفنا الأول» انه يتتمي (لطي)» 
وان آخرين من جيرائه من السرحان أو( بنى لام ) رهو ليس 
في الحقيقة ابن عم لحمد ولكن ابن عم لابن عم » فأبناء العم 
الحقيقيون يميشون في ( سكاكا ) . 


لا كم و عبنره 


وهم أننا كنا مراسين جداً معه؛ قلستا هنا أقل أرتاحا» 
وانه لأمر أكثر امتاعا أن تكون في القصر . ودراس » الب 
الحاكم © امرؤ ينتزع الحب » وحميع جنوده لطفاء رفضلاء 
للغاية . انهم جموعة عن الناس تثير البهجة ؛ وائهم ليتكلون 
ممنا بصراحة » في السيامة وفي كل شيء . انهم يؤكدرن لنا 
أن ابن رشبد سوف يسر لرؤيقنا » ولتككن ينغي علينا أن 
نرئى ( سسموهر )2 الحاكم الأسود» أولاً . هناك عدد نن الأرقاء 


لفن 


الحققبين في الحصن 2 غير أنه لا تساء . ان الجنوده يتركوت 
زوجاتهم خلقهم في حائل حينا يذهبون في الخدمة المسكرية . 


الخيرائات ف البددة 

لا توجد مل ف الجوف »> باستثشاء:فلو مره ستتان يملّكه 
( الطوجمي ؟ ) أحد الجنود » الذي يبدي إعساب) شديداً 
نثقراننا ( مبرة الكاتة الشقراء ) بقوله : انه ليس هناك في 
نجد عنيء ف جماها ‏ كا لا بوسمد أي لوع من حبوانات الحل > 
حتى اممير . والجال القليلة اموجودة في المدينة يمتتفظ امتح 
المماء عن الآبار » وكل ما رأبته من اتاوقات ذات الأربعة 
أطرافك هي فقط عدد فلمل من الماعز > وثلاث بقرات في 
القصر يمانين المسفية . 

ولا ثوجد ذزة من الخحضرة في نطاق أهيال من الجوف * 
وعلى امال وهذء النقرات أن تأ كل قشآ مقطما ولا تقبل أن 
تأكل التمر . 


مائدة غير سر ٠‏ بعر نها سومة 
تألف غذاونا الوم من حمل وثلاثة أطباق أخرى ‏ احدها 
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نوع من الممضون بشبه العجينة المستعملة ف لصتى. الررق » 
وآغر مجرد زيدة زتخة هم بصل مفروم ( 'مبذتى)* والثالث 
خبز مفتوت في الماء - وكلها قدرة ما عدا امل . وعلى اية 
حال © فقد كان هناك دور اضاقي احشر لا كمفاجأة » لحم 
(فليتو) بقر وحشي من النفود » مشوي في الرماد » وكان من 
ان اللحوع الني ذقتها . 

وني المساء رتب لقلتنا رقض وغناء » واشترك فيه 
دواس والجنود . لعبوا.نوعا من رقصة السيف © وكان أسد 
اللاعبين يدق على طبل صلم من شب النشل وجلد الخصان 
بنا رفم الناقون سيوفهم على اكتافيم وغثوا لحنا مبببآ » 
ورقصوا بمبابة وجلال . ومن وفتث لآشر كانت السيوف ترفع 
ويلوح يا » ثم تنطلق صرخة تشبه الى سد كبير ما قد يسمع 
في جلبات المسد في بلادنا . ومرة او مرتين كان هتاك 
وهو هوب ؛ بميزة» ومضبوطة في المفتاح الموسقي الاثم » 
وبالتفخم المناسب .. كانت اكثر الالحان أغاذة » على طريقة 
الموسيقى العريية . وجرى ادها على التسر الثالي : 

( صورة النوتة الموسيقية على صفحة ١87‏ من الجلد الأول 
من الكتاب ) ٠‏ 

انتبى الرفض »© وفي طاسة ضكمة مزج الديس رعصير 
الائرج » وشربت ميات هائلة من هذا السائل المبدى: . نحن 
الآن هادئان خشارج القلمة » التي نرصد طيةة الليل» وفي ححريتنا 


5١ 


لتكتنب او نضع رموما تخطيطية على ضوء القمر » أشياء لا 
نمروٌ على قملبا أوقات النبار . 


دوعو لزيارة ( عاكلا ) : 


بايناير : زعكقخام, 


حمدان * دلملنا الشراري الذي كان قد اختفى * عاد هذا 
الصاح خفية نن أجل الحساب المتحق له. يقول: انه خائف 
من القوم الذين في القلمة » ولا بتطبع البقاء معنا . 


جاه رسول من ( سكاكا ) بدعوة من جوهر لا »4 رلهذا 
فلحن ذافبون هناك غدا . وسوف لا نقم مع جوهر ‏ على 
أية خال » حيث أنه ليس له منزل اص به 2 بل سنقم هم 
اقربائنا » آل عروج » الذين اكتشفناهم اشير! . وقد ارسل 
تأصر بن عروج رأس الاسرة عند معاعه بوصولنا » ابنه برمالة 
تتضمن كل صنوف الأدب » وإلى بنته منذهب . والشاب 
متواضع »؛ وحسن التهذيب بدرن تظاهر بالأمائة والاستقامة » 
لو كان بامكان أي واحد ان يقرأ شبثا ما قي الوجوه * ومن 
الواضح انه شديد التأثر بالشسرف الذي اله بزيارتنا الممقزمة . 

لقد كنا تقوم بزيارات لية الصباح * الأولى ضيفلا 


3 


السابق -حويسين الكطب » والاقرباء الآخرين » ثم لواحد أو 
اثنين من وجهاء المديئة ويقول حويسين انه يوجد ( بيتحبوب) 


التي ذكرها المستر بلجريف . 


سبع الجوف السابى, 


ولكن اتبل الآأسر هي اسرة ( مخسن بن دره ) » شيخ 
الجوف السابق » ولكنه الآن انزل إلى ححالة واحد من رعالا 
الأمير. و( ابن دره ) ( يخبرم عمد ) ليس راضا عنالتغيرات 
السباسية في الجوف بأية حال » ولكته يخاف أن يظبر اكثر 
من عدم رضاء نصف كظم »© لأن عمد بن رشيد يحتفظ برهيلة 
على حنسن ساوكه في شخص أبنه. الاكبر . ويقع هذا الغاب 
في حائل » وعوافتاله ليس امتجينا لالت الحرقي: كته لا 
يستطيع أن يعود إلى اصدقائه . اطممنا » واكرمنا في 
كل المنازل . 


القربوة دالنص . . 
وكان علمنا أن نشسرب اكوابا لا ناية لها من القبوة المتبة 


اهيل وان تأكل ما لا يحصن من التمر » حلوة الهرف * التي 
يقولون عنما : انها اجود ها في جزيرة العرب, انها ذات نكبة 


إل 


ممتازة » ولكنبا شديدة الحلاوة وشديدة اللزوجة للاستعبال 
العام . ان اهل الجوف يبكدون بميثون كلية على الثمر > 
ليس على ( الحلوة ) » على أية حال » وهي ليست بأية حال 
نوعا شائعا . ترجد هنا اصناف من التمر هي من الكثرة بقدر 
النفاح في ححداثق بلادنا » وكل صنف مختلف عن الآخر تماما . 
والتوع المفضل لديتا للأكل. الاعتيادي يمعد خقيف اللوت » 
واكثر استدارة من ( الحلوة ) » في حين ان هذه لا شكل 
لها » ويلون الفرس الشقراء . 

انه لخطأ كبير ان تفترض ان التمر احسن ما يكون لأنه 
حديث اعمنى ‏ على العكن أنه ينضج مع الحفظ . واحلى 
الانواع تحتوي على مكر كثير » لدرجة انها حين ترضم في 
طبق مكشوف تتحل [ تصقيا ) إلى شسراب يتكون فيه 
الكر قطما كبيرة . ولا أشك في أن الكر العادي يمكن 
ان يصلع منها - 


ارن. طريقة مع القهرة هنا هن الى حد كبير تفس الطريقة 
المعروفة بين تدر الشمال » باستثناء انها أكثر املالا . فبناك » 
أولاً » ملي لا متناهية لتنقية وفرز حبات الب » رهي أصفر 
حجما و أخف لوا ما يلقى المره في أوروباءم ؛ بعد التحسص * 
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عملية سحن طوية في الهاون ( الجر ) » ولو أرى الين لا 
بسحن ناعما قط ء ثم غسل غفرط لآننة القبوة » خمسة أو 
ستة منبا » وأخيراً الغلي الفعلى » وهر يجري ثلاث مرات . 
ان [ اهوان ) الجوف أنقة جداً؛ رمصتوءة من المبخغر الرملي 
الأحمر » الذي هو الصخر الشائع في البلاد » وي وي 
سلعة للتصدير . وافي لأحب أن آتعق واجدا منها معي 
ولكنبا ثقملة عدا »لا لى واحند منها ريم حمل البعير ا 
سيط ولكنه أنيق» ولن تتكون مفاجأة ي لو انها قديمةجداً. 


صضناعات الموف 1 


أما صناعات الجوف الأخرى التي “ممت عنها فهي فقط 
احزمة وعباءات صوقية .والاولى بنة المنظر ومطرزة بالفضة» 
وجميع الخدم » اشقروا منبا » أما الأخيرة فبي مضنوعة من 
الصوف الذي يحلب من بغداد ., واشترئ عواد واحدة بتة 
يجمديات ونصفا . 


فلم (مارر) : 


بعد ذلك ألقمتا نظرة على قلمة ( هارد ) » البثايةالوحيدة 
من الجر في الجوف . وبرسع تاريخ تشييدها *كا يمكن أن 
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إقول > إلى العصور الوسطى'''وإنما بالتاكيد ليست كلاسيكية 
وليس ها ملامح خاصة تجملبا مثيرة للاهيام . وتمدر أججملعقى 
بعد . أجد الخرائط تضهها على طول الطريق من الجوف » 
رلكتبا في الحقيقة داغل أسوار المدينة + على الطرف الغربي 
رتقف على ارتفاع ...7 قدم قوق سطم البحر . 


رعرة الى الصمرة بألقرة : 


بيتا كنا نجلس في منزل ابن ( درة ) رأينا مث لنكومة 
ابن رشيد الأبوة ( البيتراركية ) وأوى علامات الوهابية , 
نردي لصلاة الظهر من مطح المسجد القريب ؛ إذ ليس هناك 
منارة في الجوف » إلا أنه ل يبدا على أي فرد ليرهة من الزمن» 
أي ميل لأن يتحركد * متخذين من زيارتنا عذراً . ثم ابتدأ 
رسجل مسن دو وسه فظ يحاضر الأصغرين ويخيرتم أن ينهضرا 
ويذهبوا للصلاة » وعندنا ل يجد لأمره أي جدرى معيم » 
ضري هم المثل في النهابة .. ومع ذلك ظلت المجموعة الرئيية 
للضوقف قاعدة ‏ الى أن نبض فسأة الجنديان الشابان اللذارنف 
حاء| معنا » وهما يصحان : « تم 2 قم » واضمين صفحات 
سيفيها على البقية وساقاهم ججيما الى المسجد » جميعا ما عدا 
مضقئا الذدى مل عر كزء ببذه الضفة مرعويا عن الاهانة . 
]١(‏ عاود : حصن قدم في الجرف ؛ غزنه الزباء ملكة تدمراء فامثئم 
عليبا ٠‏ ويه رق الأبئق حصن تياء جاء اكثل ؛ توم مارد ٠‏ وعز الأبلق . 


الم 


ومن الواضم جد] أن الدين ليس مقدراً هنا » وباستثناء الرجل 
ذي المنظر المسن والوجه الفظ لم يبد أن أحدا يثظر الوالصلاة 
نظرة جدية » لآن الجتديين بعد أن أديا واجبها في سوق 
الآخرين الى المسحد عادا من المسجد بدون ملاة . ان المظبر 
الخارجي للدين لا ببدو طبيعيا بين العرب ٠‏ 

رقصة السبف عرة أخرى هذه اللبة » ووليمة أخرى من 
اللسمزتاده , 


قري ترق أيسرة :ب 

وشابر : (١86ام),‏ 

صماح غائم * ضمالي تقريبا ومطر .ودعنا دوا رحتوده. 
وبدا عليهم الأسف حقا لفراقنا . ام أناس ذور مزاج سن 
وأمناء بشكل غير عادي »> ولقد عاملرتا بلطف بالغ . كانت 
آخر التقاقة من دواس موي هدية من الازج هائة في كير 
سوزة الهند الضخمة . ان الاترج مون -خامض وليسحترا » 
رلككن له قشرة ممكبا نوصة » وذاث حلارة تكفي لأف 
تؤكل ولو انبا كثيرة الزَعب ( الصوف ) , 


بين (-88) و (اوف) ؟ 


تقع سكاكا » حيث أتينا اليوم * على بعد حوالي 7١‏ ملا 
من الجوف 4 ويرجد خط بين المكانين مطروق كثيرا . كنا 
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جماعة كيرة العدد ثبياً » من حنث ان ع دداً بن الجوفيين 
جاءوا معنا للبرافقة ؛ ومعناان عروج » ان ناصر ) وعروج 
آشر ؛ ان عم له“ورجل ذو يندقية الذي هو في طريق دهابه 
ممتا الى حائل _ كل الجاعة ما عدان كانتت تسير على الأقدام » 
لأن الجوفيين لا ير كبوك أبدا » فليس لدهم خيلولا جمالحق 
ولا مير . وكاث مع أحد الرجال صدقة بضة نعام مدلاة في 
شكة من نوع ما + وتستعمل. كقلة لحفظ الماء أخيرقي اركف 
النعام مألوف ف اللفود » الذي هو الآن قريب من هنا . كان 
النظر على طول الطريق رائءا ؛ وأحيانا ستحى التصوير . 
عبرنا أولا خوض الجوف الى اللاحبة الأخرى © ماريئ, بعدده 
من الحقول الخراب 4 السطم جديب ماما »رأدناه سقطى بالملح. 
أن هذا الانخفاض تكامة لبن الاامة عرضا .ثم فحأة ارتفعت 
طريقنا مائة قدم فوق ضلع من الرمل واقف الانحدار» ثم مرة 
أخرى مائة ومتين قدما فوق ملسلة صخرية » منحدرين هرة 
أخرى لتعبر سلخة ذات حاشمة من الاثل في حالة إزهار الآن 
ثم بقع من حصباء اعمةمن صخر الحديد لا يستطاع تميزها عن 
فضلات الاغتام . 

وعلى بعد ساعتين من الجوف تجويف ماني يسميه الحوفيون 
عا » والماء على اتخفاض حوالي + أقدام تحت مطح الأرض . 
رق الوديات حبث قد جرى الماء ( لآن المطر نزلهنا منذ شور 
تقربا ) » وجدت لبانات: بصلبة زاهة ذات زهور زعفرانية 
تخلم على المكان مظبراً زائفا الخصربة , 
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ولي أماكنأشرى أحجار عجيبة من الصخر الرمليالوردي 
مكلل بالحديد , 

وعلى بعد 4 تاحمة الشمال غدد من الككتل الرفعة لتل * 
جبل الجامية » ( أو جبال امام ) » وهي أكثر عيء جدارة 
بالملاحظة . وهله يمكن أن تكون أعلى من الجوف بأل فقدم. 
وبعيداً وراء ذلك * الى التمال الشسرقي وإلى الشترق جرى خط 
الأفق مستوياً على ارتفاع مساو » طرف اماد » لان كل الجبة 
التي كنا تقطعبا هي في تطاق بحر قديم من الحتم انه مل » 
كا نفترض © وادي السرحان * والجوف * وعكاكا . 

وعلى اخدى الضخور لاحظت نقش > أو بالأخرى ضور 
جمال وخيول ؛ حفررة على وجه مسطح عرضه حواى خمسة 
أقدام . رم نستطم ؛ على أية حال» في مثل ظروقنا أنتنقل. 


وصف بلرة (ب44) ٠.‏ 


ان سكاكا » مع اتها ليست هقر حكومة جوهر ؛ مديلة 
أكبر من الجوف - سبعالة بيت © كا يقرلون » ويساتين شيل 
على الأقل ضعف ما في الاخرى. ومركز المدينتين يكاد يكون 
واحذا * تحويف عريض محاط يحروف من الصخور الرعلية » 
ولكن حوض سكا كا اقل انتظاما زتنتصب فنه تلال زملية 
وتلال ناثة من الصخور . 

وسكا كا كالجوف ذات قلمةقدجة تتم على هرتقم يبلغ عاره 
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حوالي مالة قدم » وتسيطر على ,المديثة » والمديئة نفسها مبقية 
بطريقة غير منتظمة » ولنس لها سور متصل حول بساتينها . 

ونوجد بائين كثيرة وجموعة مثازل منفصة » وهذه لم 
تخرب مثل تلك التيفي الجرف منجراء الحروب الاخيرة. وفي 
جملتها » لما متظر بالغ النضارة ؛ وم يترك فدان واحد قابل 
للري يدون استثيات . كل شيء مرتب ونظيف ؛ والاسوار 
جديدة الشرفات » وكل هنزل منسى * كا لو كان بني حديثًا . 
والفطم المربعة الصغيرة المزروعة شعبرا حيط يكل متها سباج 
من اغصار:. النخبل المجدولة © والشوارع والازكقة انقة 
بشكل دقيق 


2 ضباف ال عروج) : 

من خلال هذه عنرتا راكبين بدرر:_ ترقف وحاوزتاها 
يلين * الى مزرعة ( نصر ) . 

نحن الآن في قلب عائة ابن عروج 2 وفضلا عن دَلِك 
لا خمراقة بل حقيقة فبي هضيافة » تثلقانا بسواعد مفتوحة» ا 
لو كانوا يتوقموننا كل يوم طبة المائة مئة الاشيرة : اتهم 
بعرفون اقصوصة ابن عروج الشعرية ونسب حمد احسن نكثير 
مما يعرف هر نقه , وهكذا مكنا الآن على الآقل ان نآمل 
ان تكون في النعم * وإدا لم نذهب إلى أبعد من هنا ؛ بعد 
كل تيء > قربا نمس اننا لم تسافر قط عبثا . 
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تمرئ ايام للراعز 

مكثنا ثلاثة أيام مع ناضر وبئيه وزوجات بننه وأطفالمن 
ف بيتهم الريفي الحادىء . 

كانت راحة كنا في أشد الحاجة البما“وبرهنت -الىجانب 
ذلك على أنها تجربة مثيرة للاهام»وفرصة ممتازة لنعرف عن 
الحماة العريبة المتزلية أكثر مما عرفنا في رحلاتنا السابقة , 


عريث عى (آل عروع) أسرة الر ليل 


وليس آل عروج اصحاب ( سكا كا) ف أنقسهم ذوي أممية 
خامة * فكأقرباهم في تبدامثر » قد أصبضوا مستقريئ هنذ 
هدة طويلة كمحرد سكان مديثة © يتزوجون من ينات اللاد »* 
وبقتبون من اللمبول الحقيرة لمدذيتة » ولكنيم كنوا أمناء 
وذوي قاوب ذات عَطئْف » وتقاليد أصبة خاصة يهم » وما 
زالوا محافظين دين » ويلقون أحياناً وغضة من شيء ما 
كالخال ( رومانس ) على ها عدا ذلك من شؤوم المتعلقة 
بحقائق الحياة . 


مير الرسرة 
وناصرء أفضل الجيل الارشد » يشه سيدا (اسكوتلندي)) 


الا 


صغير] » فقبر أ وشحيسا » ولكتنه مدرك لحقيقة كرته ذا دم 
في شرابيله أكرم م من ذم سجير جيرانه - الانسان الذي يفكر » كل 
دم امن أي أسثة إلا يرما رادا # كنف حشر رثة ابقنات» 
ولكته يظبر نفسه كل يوم انه رجل ماجد ( جنثفان ) » 
وركيس بست - 

كان ابناؤه هادئين» ومتواضعين؛ وغير مدعين » ومثل كل 
شباب العرب» مبالين الى (الرومانتكية) أكثر من أببهم. بل 
ان لهم تقديراً من توع ما للافكار الفرومية خاصة ( تركي ) 
الأكير » وفبه يتغلب الدم البدوي والتقالد البدوية تقريناً الى 
الله الذي لا تارك تفن الترائر اماي ببنا هاه الأخيرة في 
أخه (عريي) هي قوق ما يتيقي لموازتة الأولى . أحبينا كلا 
الأخوين مفضلين بالطبع (تركي) » ومعه أقام ( ولفرد ) 
صدافقة أكبيرة - 


٠. 2 51‏ 
سى * مع ناء يمرا 

ان قرابة عمد لهؤلاء القرم أقل بمدا مما كنت قد افتقرضت 
ان سلفه » على بن عروج © كان أحد الأخوة الثلاثة » الذي 
ترك الغازض ف تحد ؛ في اعقاب ثآر » أو »© كا يظن (رلفرد) 
أنه الاكثر استالا 0 هربا من الطغبان ١7‏ الذي ساد نجداً متد 

)١(‏ الكائمة مدأثرة با قمع عن الحركة الاصلاحة التي قام عا الشيق جمد 
ابن عند الوهاب - رخه إلله ‏ قامت الدرلة العودية الكرية بنشيرها قيانا 
فى على تفرذ الدولة التواكية في قاب حزيرة العرب * وام يبق لما الا أرن 
قث الدعايات العلة عن نلك الدعرة . حشية من امتداد اتنثارها ٠‏ ومن 
هنا كأنت للكاتبة متاارة نا بممت بن تللك الدعايات 
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مائة سنة » وجا الى الشيال حتى روصل الى تدمر » حميث 
زوج (علي) وأقام» وأخ آخر > عبد القادر بن عروج » 
ترئف في الجرف واستقر هناك » وصار دأ لناصر . أفنا 
بالنسبة للثالث » مطلق » فان تسل الاثثين السابقين » 
لا يمرفون شين عن مصيره 4 سوى انه ل يحب لا تدمر ولا 
الجوف »© قماد في اتحاء نجد . رصل اليهم تقرير غامض عن 
موته » الا ان أحداً لا يستطيع ان يحزم مق أو كيف مات. 
وجاء ناصر من الجوف الى سكا كا منذ مئوات ليست كثيرة. 

وئصر الآن رئيس الآسرة * على الأقل ذلك الفرع الذي 
سكن الآن راحة (سكاا) . رلكن بمبش هناك في متزل 
ملاصى لمنزله» ابن عمه الماشر جازي بن عروج» أخ لصديقتنا 
(مرزوقة) » وأب لابتتين جميلتين . وهؤلاء » عم قليل من 
الأقزباء الآخرين » يكوترن أسرة صغيرة بيجة © ميوت 
ججيمأ في مزرعة تالئة , 


سلا اقرضاة 


أول فكرة قي يثنا الهم بالطبع + كانت من أجل 
زوجة لحمدة وبناء عليطلبه اغتنمت قرصة مبكرة للتمرفعقى 
ساء العائلة . رجدتهن جميما ودودات وعحربات » ويمعضين 
ذكيات ‏ ومعظم الصغيرات كن جملات المنظر. وأم شخصض 
في ( الحريم ) كان زرحة تأصر * سيدة صغيرة عجوز تدعى 


إرفا 


شمعة » نحصفة وذابة > ومتحمدة ذات ضفائر طوية رمادية » 
وعبتين ضسيفتين تنبئان عن شبخوخة طاعنة . ولر اها !م تكد 
تتجاوز الستين * فقد بدت منجكة تام : كانت أم ( تركي ) 
و (غربى ) »> وسمعت من جمد ان ( نصر ) ل يتشد زوجة 
أخرى غيرها . وكارك في هذا مخطنا » لأنه في نفس زبارتي 
الأولى»استدعت زوجة أصفر سنا من الجحرة الملاصقة وقدمتها 
الي في الحال , ودخلت الزرجة الثاتة مع غلامين في الثاثثة 
والثانة من العمر » وأكيرهما ( لان لما اسمين غير معتادين ) 
تسمى مطرق ( عصا ) * بالرغم من اته ببدر طفة نحبوباً 
وحن المزاج . وهو في هذا يثبه أمه » التي ألر في بشكل 
حسن سلوكها المهذب نحو زميلتها الأكبر متها منا شمعة . 
وقوق ذلك » كان لما وسه جيل حقا . 

أما الفلام الصغير » ( مطرق ) » فقد أذركت انه الغلام 
الذي ما رأبته في الصباح مع ناصر»الشبخ في بستاتناء افقرضت 


شرب تزمر اترطقال 


كان ناصى يحاول سبدء لتدلبل الطفل » طلقا لأملوب 
الرجال الشبوخ | المسئين ) بين العرب . وحيثذاك اعطبت 
(مطرق) ثوب أحمر (قراء)» وهو الذي كنت اشتريته من أجل 
ولد ( صطام ) » متصور » حيتا ظئنا اننا كنا ذاهبين الى 
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(الرولة) * وفي هذا كان الطفل الآن يتبختر » مبدي] حليته 
لفتاتين صغيرتين جميلتين جد » ها اشتاه . وجرت عالان 
داخلتين خارجتين أثناء زيارتي » تساعدات في آحضار أطباق 
التمر » ولتا كلا رأ كاا أثنا ببعض منه ‏ 


نساه الدسة ,كتفين_بالفاتير 


وظبرت بعد ذلك زوجتا تركي ء واحده مها جميلة » 
والأخرى بسبطة » وزوجة عربي الوحيدة » جملة ومتروجة 
حديثاً. وبدت هؤلاء مع بعضبن هل خير وفاق مما عليه الحال 
عادة بين الزوجات امحتلطات وزوجات الأبناه. كن حريصات 
على سروري » وبالطام » فملت كل ما أستطيع من أجل 
ارضاء رغباتهن المضبادة فيا يتعلق بالكل - قدمن لي تمراً من 
أنواع لا تحصى ‏ قرا جاقا ورط) » وحلواً وأقل حلاوة »> 
عتدق التجقيف © وجديدأ * وكت . كان مستحيةا بالنبة 
لشخص واحد ات يعدل بين كل هذه الانواع . 

عاملت ( شمعة ) كل الناس بطريقة شخص يتمع بلطة » 
ولو ان أساويها ععهم كات لطيقا . .وعي » على اية حال » قليلة 
الكلام » ببنا كاتت الأخريات يتكلمن يدون انقطاع » ويسألن 
كل انراع الأسئلة » التي تتطلب معرفة بالعربية أكبر مما لدي 
حتى أجيب . وف وسط الزيارة وصلت ( كك ) ابئة ناصر 
المتزوجة » أخت لتركي وعربي © مع ابنتها وجفنة كبيرة 


قفا 


من الثمر . لقد مشت طول الطريق من مدينة سكا كا » حوالي 
ثلاثة أميال» تحمل هذه الطفلة» رهي عخلوق مين في الرابعة» 
والتمر ؛ ودخلت » لاهثة ضاحكة ؛ لتراني. انها تثير السرور 
وذات حيوية » كثيرة الشبه بأخيها تركي في الوجه ؛ أي انها 
طيبة الخلق أكثر من كونها جملة المنظر. أية واحدة من خؤلاء 
المدات الشابات كانت تمي بشروع محمد للزواج » رلكن » 
لوء الحظ »> كن جميما إما متزوجات او صنيرات جدا . 
وسالت فيا اذا كان هناك بعض السيدات الشابات في «الخارج» 
فأخيرت أثه لا يرجد أخد من بيت ناضر » ولككن ان ممه 
(جازي) له ابئتان كاعلتا النمر » م تتزويا بعد » فحافظت 
على هدوفي حتى تستح ف فرصة لروّبتها . 


البق عن تدع لمكيل 


وني نفس الوقت » كان جمد قد بدأ بالفمل يجمع معلرمات 
على حسايه الخاص » وم يفته اليوم الأول من زيارئنا قبل أن 
يأنى إلي بتقرير عجيب عن نفس ابنتي ( جازى ) هاتين . كان 
هناك ثلاث بنات © 5 قال »؛ رعصمين جمبلات »> كل واحدة 
أجمل من الأخريات » عير ا رحامو (؟) 4 رمطرة والاولى 
والئاشة لسوره الحظ قد خطيتا بالقعل * ولككن مطرة ما زال 
في الامكان الحضول عليها . واستطعت أن أرى انه كان قد 
وقم في الحب المدانف فملا » قمند العرب القليل يقطع شُوطاً 


ها 


طويلاً » ومن حبث انه لا يسمح لحم إطلاقا برؤية السيدات » 
فاتهم يقعون في الحب من خلال الحديث عنين: كان بلح كثيراً 
انه يحبٍ على آلا أضيع الوقت ران اذهب ازيارة أمبن » ويدا 
أنه يفكر أنني كنت اضيم رققي سدى وبحزن في زيارة انفة 
العم المتزوسة . وقد صرح عمد أنه يحب أن يتأنس برأبي * 
وسأعرف » ا تظاهر » في الحال » ليس فقط ما إدا كانت 
( مطرة ) جمية » بل أيضا ما إذا كانت حسئة الطبع » 


وحرية بأن تصبم زوجة صالحة . 


عول المي : 


قال انه كان مجمع وبطرح * وظن ان أربعيت جليما سوف 
تطلب بصفة هر . وإنه لمبلغ كبير بالتأكيد » ولكتها عقا 
مبلة» والمناسية فريدة» ابئة جازى 1 ايئة أخ مرزوقة !1- 
فتاة من عائة ممتازة كبذه  !‏ ابنة عن آل عروج. ! وآل 
عروج لا يمكن الحصول عليهم كل يوم | - أربغون نيبا فد 
لا تكرن كيرا جد . 


الفتب: تصبع غاطي 
كان لدي قرامة كبيزة» وقد رأهت زوجات وبثات جمبع 
شيوخ ( عثرة )4 حب أن أعرف ما هر هذا وما هو ذاك * 


يفا 


ويحب ألا اخطىء . ومع ذلك فبو يريد أن يذهب عبد الله 
همي > فقط لبتتجسس على الأشباء.ويمكن لعبد الله » كقريب» 
أن يسمم له بالنشول *؛ في مئاسبة كبذه * ولو أنه هو » أي 
جمد » لا يبتطبع ذلك بالطبع » ويمكن ‏ ريما » حبق أكف 
مح له برؤية الفثاة » كا لو كان* بالصدفة . أما بالنسبة لنا » 
آل عروج* فإن الزوجات والشات دائاً محصات » عادة أثينا 
جا معنا من تمد » لأنئا لنا كالبدو » وهم ذلك وف هناسبة 
عامة كهذه » مناسبة تديير زواج » قد سمح أحيانا ارجل 
من سن معين » تأبع © أو قريب فقير » أن برى ويئقل ما 
رأي . ورعدت أن أفمل ما أستطيم لانجز الآمر . 

وعلى ذلك أرسل لتري في اليوم التالي ؛ وأشعر بالآمر 
موضوع البحث باختصار » وأرمل تي الحال لبعلن عن زيارقي 
لأم بنات ( جازي ) - عمد بوضج أن من الذرق ( ايتيكيث) 
أن الأم يحب أن تعرف بموضرع زيارتي» ولو أنه ليس ضمروريا 
بالنسبة البنات . ثم خهبنا إلى مذذل ( جازي ) “تركي 
وعبد ال 2 وأ . 


في سببل اضتبار الزوء: : 

بقع متزل ( جازي) بالقرب من متزل صر » يفصلها فقط 
سور البستات » وهو أيضا أصفر من هذا الأخير » فككرت أنه 
مكان ففير نأي البه حثا عن أميرة » رلكن في بلاد العرب 


هلا 


يحب على المرء ألا يم أبدا بالظواهر . وني الباب * بين عده 
من الناء * وقف سعد ؛ أكبر آبثاء ( جازي ) »© الذي قادنا 
علال فناء إلى حجرة داغلية ؛ هظاءة تماما » بإمتثنام ها قد 
بآني من نور من شلال قتحة الباب, عن الحتم أنه في بلاد العرب 
حمث اشترع التسير : و بيطا عشة دار قلان ع4 لأن التوافد لا 
وجود ها في الببوت الصغيرى . كان هناك رائسة ماعز في 
أنحاء المكان » وبدا كإصطيل أكثر منه ردهة استقبال . وفي 
البداية لم أستطع أن أزى شيئاً إلا أئني استطمت أت أممع 
( سعدا ) » الذي غاص في الظلام » ير شيئا ما في الزاوية » 
رعندما تعودت عبني على الثفتى » اتضح هذا انه مبدة شابة» 
واحدة من الثلاث اللاني مثت لأزورهن . كانت ( عسرا ) * 
الفتاة الثانبة * العظيمة » الجسلة المنظر »* نشبه كثيرا ابن عنها 
عربي» بأتفه القصير المعقوف وعينيه السوداوين . خرجت إلى 
النور بمظير كبير الشجل والاضطراب عنفية وجهها في كقييا » 
معرضة عن اميم جى عني ؛ وم قكن حت للستجيب لأي 
ميء من عحماولائي لتتحدث. ثم فحأة ؛ انفلتت منا » واندقعت 
عبر الفناء إلى خلوة اخرى سقيرة » حبث وجدنها مم أمبها 
وأشتها ( مطرة ) . وبصموبة » عرقت أن أجد تملا لكل 
هذا » فإلى جانب الخجمل > ظئنت اثني استطعت أن أرى أن 
(عسرا ) قضدت حقا أن تكون فظة » وأكد فكري هذه 
الطباع المهذية لككل من أعها ( حالية ) وأختها الصغيرة 
(مطرة ). 
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اماد بت - الفتاة الفضرء : 

ولقد أحببت (مطرة) في الحال ٠‏ ان لا نظرة » خاصة:* 
أمبنة ؛ صرمحة > تحدق في اأوء زأسا ينيب ا السوداوين 
كالفزال »> وها أيضا ارن مُدَيد الضفام والنظارة: © وصورت 
بثير الببجة والسرور. رلذلك » قم الى كبير اهئام إلى فظاظه 
(.عسرا ) ومألت الفتاة الصفيرة أن تسير مسي في أنمام 
البستان ؛ فقعلت » رفر“جتني على الأشماء القلبة التي يمكن أن 
ناهد مناك » موضحة لي كل ما يتصل بالبثر » وطريقة متح 
الماه. وما احتوى البستان » بالاضافة إلى أشجار التخيل» على 
تين » وبرقوق © وكروم » كا كارن هناك رقعة من الشعير 
الأخفر ؛ وعده كان يرعى بعض الجديان , 

أخبرتثي ( مطرة ) انهم قي الصيف يميشون على الفواكه » 
ولكنهم لا يحتفظون مطلقاً باليرقوى أو التين ؛ الثمر ققط هر 
الذي يحتفظون يه . ولاحظت غدداً من أشجار التخيل 
الصفيرة ؛ رهي دام علامة على الرشاء . كانت اليثر حوالي 
عشرة أقدام هربمة في أعلاها » مغطاة بمناية بصخرة > والماء 
على عمى بضعة أقدام فقط من السطح , رأشيرتني أن الماء 
يمكن أن برجد في أي مكان في ( سكا ) بالحفر ودائما على 
نفس العمق , سورت جد بالذكاء الذي أظهرته مطرة في هذه 
ا محاورة » »| سررت بأسالسيها الجلرة ويحياها الفلص » وقررت 


م 


في عقلي بدون صعوبة أن ( جمد ) سيكون أكبر عحظوظ » 
إِدًا هو حصل عليها بالزواج ,. ركان ما يبعث على الراء » 
أنضا » من اجل سمادم) في المتقبل * ان تلاعظ ارت 
( حالية )» الآم بدت امرأة حامة ؛ إنما لم أستطم أن أقهم 
النوك الغريب للفتاة الاكبر متأ» ( عشيرا ) . 

وي نفس الوقت كان عبد الله »© الواقف على الاب © قد 
كون ملاحظاته » وخلض إلى حد كمير إلى نفس الننبجة التي 
خلصت الببا . وهكذا عدن بتقرير متار لانقله إلى طالب 
الزواج الدافذ الصبر > المنتظر في الخارج ء 


اسنيرال « ليا » ب « راشيل» : 


كانت وغمة عمد الجارقة الآن تكاد أن تقد المقارضات ©» 
لأنه يدأ في الحال يتحدث عن ثيته في الزراج . و كنقيجة 
لذلك حدثت له نفس الثيء © الذي حدث عند زُعن طويل 
لبعقرب بن اسحاق (تقليد للرك ( لايان ) واعتاداً على 
لحفة ابن عمه على الزواج » كات أول ما عمل ( جازي ) أن 
زا المبر من أربعين إلى ستين جنيبا ؛ ثم خازل أن يستيدل 
( اليا ) ب (اراشيل )4010 عسرا السيثة الطبع نطرة المي 


(0)) إشارة إلى ماجاء: في التوراة.ءا ( سف اقعمرب) + رانك لا 
حالية النظرة ٠‏ ولكن راحيل كانت جميلة . 
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معباس عام لبعث الموضو ع : 

كانت هذه ضربة شديدة لآمال جمد > ودعى إلى مجلس 
عام من جميع المائة لبحث الأمر وإتخاذ قرار يصددة . اجتمع 
المجلس في خيمتنا برئامة ( ولفره ) » وفي جائب جلس جمد» 
مع نأصضر كرئيس للفائلة » وعلى الجاتب الآغر جلس (جازي) 
وسمد > ممتلين للمروس © بيغا ركع بينها على ر كبليه يتواضع 
رجل صغير متجمد الرحه »' رم يكن عضرا في العائة * 
ولكنه » ا فبمنا بعد ذلك » كان ومسطأ عترفا, رفي الخارج 
اجتمع الأصدقاء والأقرباء الأبعدوت» عبد الل وابراهم قصبر » 
وأكثر من مثة من آل عزرج . يدأ هؤلاء بالجاون على بعد 
لائق » لأتهم بمجرد ما حمى النقاش بدأوا بقتربون إلى أن أدلى 
كل واحد عنيم برأي . 
اضطر اب اقاطب : 

كان عمد في اضطراب تام وساحبا دا » وترى (ولفرة) 
تصريف قضيته عنه . وسوفا تكون قصة طوية لو ذكرث 
كل ميء عن النزاع * الذي كان أحيانا محتد مخرارة ؛ إلى الحد 
الذي بدت المفارضات على حافة الفثل . رادعى ( جازي ) 
ان من المستحيل أن يزوج ابنثه الصغرى » في حين تظل 
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الكيرى غير متزوجة و حقا »2 إن ( حامو ) مخطوبة © ولا 
أشكال بشأها » ولكدن ( عسرا ) - ولو انها تخطوية » كانت 
حرة حقا ؛ فجرران » ابن مرزرفة المرجرج الرأس * الذي 
خطبت له م يكين الزوج الجدير يها انه ابله ؛ وعسيرا لن 
تتزوجه أبداً . وإذا صرحت فتاة بأنا لن تتزوج خطبا * 
قبي لست مخطوبة : ولا بزال ها الى في أن تنشد زرجا 
تغجب يه. ولكن هذا لا يغنى . ضربنا معلاً بزواج (حدعان) 
بفتاة حظوبة * والعاقية البشة ؛ كدليل على أن مرافقة 
روات “النسة لعيرا كاتت فبعرورية . وقال حمد بلماقة : 
وياائ عني [ يا غازي ! كيف يمكدني أن أقمل هذا ؟ ران 
أرتكب خطلئة ضد ائ عم ؟ ان هدا قا سيكون غارآ 
علدنا جميعاً 


اصرار على قطي (نطة) : 

وقصاري القول / اننأ الححنا على انه اما و مطرة » أو 
التمس 'عنارا » بآن مطرة ل تكن سوى طفلة ؛ ل تكد تبلغ 
الخامسة عشرة: وغبر مبيأة جد لمثل تلك الرحلة الكبيرة 
جد حنى تدمر . حقا * أبن هي تدمر ؟ عن من الجوقبين قد 
ذهب إلى مثل هذا البعد ؟ 

وعلى أية عمال * فقد أجاب محمد بأنه إذا كان صغر المن 


لم 


عقنة ©» فسنة »© أو ستتان » مقتكلف بإصلاح ذلك كارن 
راض بالائتقاار سثة أ ملاين أو دق ثلات .نثوات » إذا 
دعت الحاحة . لقد كاث ابثا لعروج ؛ وقد تعود على الصبر . 
آما بالنسبة لتدمر » قبي بعيدة » ولككن ألم نأت من هناك 
حالاً » أر لا تستظسم العودة إلى هتاك ؟ انه سوف يرسل 
واحدا من اخوته في الوقت المناسب ؛ مم عشرين © ثلاثين * 
خسين رجلا إر افقتها . 


عو افق مبر نيز . ٠‏ 


روفق على مشروع الزواج في النهاية ؛ فيا يتعلى رعطرة). 
ولكن عسألة ( التسويآت ) لم بنته منها بنفى السهولة . وها 
كان الآمر على وشك أن يتحطم كلب و إلى الأبد. كان (ولفرد) 
قد نرى أن يدقع امبر عن جمد * ولكنه لن يقول ذلك <تى 
يتقر الأمر ؛ ونرك مد يكافح في مساألة الصداق حت يترصلون 
إلى أفضل صفقة عستطاعة وهذاها كأن سحد جد قادر على 
القام يه » بالرغم من عندم ثمات قله * وبتقرية عند اش له » 
الذي نظر إلى الموضوع بكامه نظرة حارية محضة امكن 
الاتقاى على مسلغ وسط » وائقض ااؤمر . 
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شرايا للفناةَ . . وعر بت عن الجراو ١١‏ 


لم تكن الأمور على أية حال »؛ حتى الآن لتسير ماما 
يسكون . ففي الوم التالي » عندما ذهبث إلى بيت (جازي) 
ببعض هدايا صغيرة من أجل العروس » قايلني ( جازي ) 
نفسه على الاب » واستقباني * كا شعوت في الخال » بارتباك 
وكذلك فعلت ( حالبة ) لأا هي كانت مجلس في ( القبرة ) 
ومعها قريب غريب . وكانت الأجوية على أسئلتي عن (مطرة) 
تخصيرة » وتي الحال تحرل. الحديث إلى ( الطقس والحاصيل ) 
أو على الأصع إلى بديل هذه الأشياء في جزيرة العرب » 
حديث عن الجراد , 

لقد كان هناك رعد عاصففب هذا الصاح * وهو عا اثار 
فنا الامتنان . انه سيسبب كو الحشائش في النفود » ولكن 
الجراد هناك م يكن أبداً بثل كثرة هذا العام ن وهو اليو 
مأنت عن الفتبات ؛ غير اني م اتلق إحابة » رفي النهاية * 
تحت احساس بالتمب » من حديئج| المقم » ربنفاذ صبر قلت 
متعضية : 

وما هذا يا جازي ؟ ائني واثقة انك - وانت با (خالية) 
مسرور هذا الارئناط بمحمد » فاحاب يضرت علول : 
دان شاء الل؛ أن شاء الله »» ورددت حالة :« إن شاء اش 
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وكذلك فمل القريب . ورأيت أن من الحتم أن غناك شيثاً ما 
خطأ > لأنه لم يكن جواب على مؤالي » ونيضت: لأذهب . 
ثم خرجت حالية ممي إلى الفئاة » وشرحت فلي ما حدث 
يبدو أن عسرا » بمزاجها العثيف ؛ كائت تفزعهم إلى درجة 
تذهب بالباهم . انها لن تسمع بأختها تتذورج قبلا » أو ان 
تحظى بقرين أفضل . انها تحتقر ( ججروان ) ولو أنه شبغ 
[ كاف ) » فآرادت أن تنزوج شخ ( تدمر ) > هي نقها . 
لقد اكرهتث (غازي) الشخ على سحب موافقته ؛ و (مطرة ) 
كانت خخائفة مثبا. وما العمل ؟ قلت: انه لا فائدة من النقاش 
في هذا عرة #نبة * وانه إذا لم تكن هي وزوجبها حقاً قادرين 
على التصرف مع بناتها» فينجب علينا أن ثبحث لحمد في مكان 
آغر عن عروس»وانني مؤملة ووائقة ان ( عسرا ) لن تكون 
حمقاء إلى درجة أن تقف في طريق سعاذة أختها » لأن ذلك 
لن يحقق لها ريحاً. ان طبعها السيء هذا جعل من المز كد أكثر 
انها لن تتزوج مد » رباشتصار ؛ ان على المالة أن تصل إلى 
قرار » نعم أو لا » في موضوع ( مطرة ) وفي الحال » لأننا 
كنا سقادرين ( سكا ) الآن »© ويجب أت تقوى المألة . 
وعثدلذ رأيت الفتاتين * وتحدثت المما بنفس الشدة > وبتآتير 
بلع إلى حد أن حمد : الذي كان قد أحس يعنوية ضعيفة » 
جاء بعد ماعات قلي ؛ ويحباه بطفع بالشير لبقول : ان عقد 
الزواج سبوفع في ذلك الماء ٠‏ 
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مساويّ .. مول« المي » تم رفاى 


وفم عقد الزواج » آذن > ولو أن صموبة فوى صعوية 
اثيرت حنى اللحظة الاخيرة ؛ واظبر المبع ؛ الا ( تركي ) » 
روح ماومة فاجعة في مألة المبر » خمصون جنا تركبا 
كان هر المبلغ الذي تقرر في النباية » على أية حال » ورفض 
( ولفرد ) اقتضاب ان يقدم ( بشلكا ) واحدا زياد على 
دلك ؛ حتى ليرثو ابن عم ظبر على غير انتظار 2 وطالب 
يحقه ( ف مطرة ) أو في ما بمادها ثقدا . لم تككن مشرفة 
هذه المساومة في الثمن 4 وان الناس في انكطثرا لبصتمون. 
افضل 2 بتركهم هذه الأشباء لحاسهم ليسورها 


مفلر اقطبة : 

وعلى أية حمال » فقد نظم كل ثيء في النباية * كتب عقد 
الزواج ووقع » وصار كل وأحد سعيدا . ثم تفى يقبة المساء 
في ابتباج . ذنح جناي وأكل 2 وغنيت. اغاني » ورويث 
قصص » وم ذترك أقصوصة ان عروج الشعرية يمكن ان 
يتوقم » شخارج البرنامج وتاصر شاعر» فانشد أرتجالا قصيدة 
في المناسية .. وكان بين الضيوف -حاجات من ( مكة  )‏ على 
الأقل عكذا مما نفيهما - وبعضن الرجال الذين قروا من 


لالم 


التجند الأجباري التركي في عرريا . وتناول هؤلاء الطعام مع 
الماقين يا لر كانرا ابض اقرباء , وهكذا انتبت مفاوضات 
زواج مد . وهو سسعود في العام المقبل ( لمطرة | أر برسل 
من يأني بها » ولككن بالتسبة للحاضر عليه ان يرضى وينتظر. 


مقارض: ال أهميز :_ 


بينا كانت هذه القرتسسات العائلة تخري » كان بين أبدننا ايضأ 
مفاوشة اكثر أهية » وكائت تلك هي الحصول على موافقة 
الحا على رحلتنا إلى خائل كان أول شيء مجحب عمل هو أن 
نقم صداقة مم جوهر /لأن كل شيء في هذه الملاد الاستبدادية 
يعتمد على حسن ثنته ورضاه ؛ وإذا اختار ارف يعيدة إلى 
( كاف ) عند وادي السرحان * قأني لااعم اثنا كنا نستطمع 
ان تقدم أية عقاومة . 

والجوف ليست مكانا يبل الخروج مه . انما على بعد 
بزيد عن ثلثاثة ميل من أقرب نقطة على الفرات ؛ وبدررك 
تضريح من الحام لريككن أي انان لبجرئ على ان يسافر معنا 
منلا واحدا. وعلى ذلك » قفي الوم التالي اوصولنا ( سكا كا ) » 
زرنا ( جوهر ) » الذي كان قد حدر نن زيارتنا * واستقبلنا 
ق ارق 


لين 


« موف » نا مالم 


وجوهر زنجي امود تماما » دو ملامح افريقية كريهة »6 
طويل و+مين جداً » وممتال جد . كان قد ارتدى افخر 
ملابسه لاستقبالنا » عدد من الجبب الحريرية المزخرفة واحدة 
فوق الأخرى » وسراويل يزرقة السماء - أشياء جديدة علينا 
في بلاد العرب - وعباءة موداء ومذهبة وكورفية ( غترة ) 
ارجوانة . كان تميصه قاميا بسبب اللثأ » وتصدر عنه 
فرقمات كلا تحرك * ويدا بشكل عام كحاع بربري مسد » 
يتمنى المرء مشاهدته. لقد جعللا تنتظر عششير دقائق في الغبوة 
تقريبا ' ليزيد » يا افترض »© من امميته »4 ثم دشل خلف 
موكب من الرجال المسلحين » دطهم مجيزون نسبوف ذات 
مقابض فضة * وأحزمة مزخرقفة بالفضة » وكوافي ( غتر ) 
زرفاء وجمراء > مشتة بعقالات بسضاء تخنة رتصتم أضفاء 
جر من اللطف * باهت نرعا ما » لشخصية ملكة » متنقلاني 
الحديث من موضوع إلى آخر بدوت هبد » واحباثاً يطلب 
تفسيرا للاحظاتنا أواسثلتنا من ششص أو آخر من الخاضرين 
ولقد ادهشنى كأمر محال للغاية أن اشاهد هذا الزنحي ؛ ولا 
بزل ماوكا * مرك لمجموعة متملقة من رجال البلال النض *» 
لآن العرب » وكثير متهم تبلاء كرام المحتد © كاترا يتحتوت 
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افامه » وعلى استمداد لاطاعة أدني اشارة من طرفه عيته 
ويشحكون لاتقه ‏ نكتة من نكاته .. 


اعاربت عن شايع العرب 


بعد يضع لحظات من الصمت الميبب © أصبح ( جوهر ) * 
كا قلت » ودوداً » وبدأ يسآل عن الاخضار . اننا قدمنا من 
الشمال » وكا قادرين على أن نخبره بكل ثيء عن الحرب . 
ماذا كان يفعل ( صظام ) وماذا كان يفمل ( أن مير ) © من 
الراضح ان الأخير بطل بالفسبة للجوفبين أو على الاصح لأهل 
حنائل > لآنهم لسرا أصدقاء ١‏ ( صطكام ) ؛ رمد الدرخمي * 
الشيخ * يعتبر ( صطام ) منافن) كبيراً . وكنا مسرورين اننا 
نستطيع أن نقول أننا رأيثا ( اين 'ممير) في دمشى منذ هدة 
لا تبلغ الشبر . 

وأخيرة ( جوهر ) عن تقرير مله مؤخرا الىسكاكا بض 
(الصّلتب) ان (الرولة ) قد هزمت في قتالمع عمد الداوخي 
وان ( صطام ) فد فقتل . تقرير أسفئا لباعه , 


5-0 


#ونسريان “و ”اشرق »! 
ثم سآلا » ولكن بلغمة ذات اههام أقل ؛ عن السلطان . 
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لقد عقد صلحا مع المستكوف (الروس ) » ومير جوهر اسباع 
ذلك : الصلح خير ! رالآن « إن شاء أل اللطان ميوطين» 
قال هذا بلهجة عاطقبة مصطتعة معاضدة » ويرنين أغن في 

ت * كان مضحكا الى منتبى الخد , وعندئد دار همسن 
قصير بين جمد وواحد من الحاشية » انتهى بخروجها معأ ؛ 
ليسا لجوهر الهدايا التي جنا بها من أجله ‏ 


شري ++ تصريع بالسقر الى عبائل 


وأعتقد أن حمدا وضع موضع الامتجواب بالتسبة هر كزظ 
وأهداف رحلتنا * رأجاب 6 5 كنا اثفقئا من قبل أن نغمل» 
بأننا ذاغبون إلى البصرة لقابة أصدفاء » رأننا جشنا بطريق 
الجوف حتى تتسشب الرحة البحرية كان هذا حقا » ولو أنه 
م كن بأية حال كل الحق » كان حقاً بالنسبة لما ندث #وكان 
قصة سبلة الفهم ومقولة من أولئتك الذبن رويت لهم .واضاك 
عمد فوق ذلك ؛ أنه من -حبث أنه حدث أن:_ تمر في أملاك 
الأمير * قإت ( الببك الانكليزي ) كان حريس) على أن يقدم 
اسمتراماته لابن رشيد في حائل قبل أن نذهب أبعد من ذلك» 
ورجا جوهر أن ينحئا الادلاء اللازمين . وكان هذا ما اقتنم 
الما م بقمل > بعد بحخث وبعض النفور من قبه لقد رق 
قلبه بالثباب المية التي قدمناها له » وأعتقد أن هدية صغيرة 
في شكل تقود جرى حمديث في أمرها بينه وبين همد . 


5١ 


( جوش ) بقيم مأد اقطار : 


عقا أحقزامرةاأخرى, الى على سوهر في افق 
الببت هذه المرة » وجدنا وجرا زنحبا غارقاً في الابثتامات » 
وان رحلئنا قد محثت كأمر مفروغ مله . ثم مدت البنط » 
وجلسنا جميعا على السطح * وتناولنا طمام الاقطار » لآ 
مسلوقا ورزاً » و ( صلمة ) لذاعة ( تريفة ) ترضع على 
الرز » ويمد الفل المعتاد و امحد لله انسحسا » في غاية 
السرور لنتتخلص من الذياب والشسى الحرقة في سطم جرهر ؛ 
ر! يكن امتتائنا فليا لتحرثل الامور لصالحنا » ريا لاحظ 
( ولفرد ) عثدما استوينا على أمهارة مرة أخرى متجوين الى 
المأزل ؛ كان جوهر صورة لمستند عتقلب الاطوار 0 الذي كات 
يكن » إذا كان مراجه متكدراً » أن بأمر بقطع رؤومنا » 
باحتفال أكير من احتفالة باصدار أغر باعداد طمام الأقطار . 
لقد كان بوهنا في سكاكا يرما هادثا . 


مناغ بمدر الجوف وعوقا 


تامار ب زعخخام)ء 


كل صباح منذ أن أتينا عثا يوجد مساب؛والبوم (السبت ) 
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يا قلت » نزل المطر غزيرا » جاء المطر عم رعد وبرف » 
وا اعتقد» فان الال هي دائما في الغالب هكذا في هذا الجزه 
من العالم. واني لمندهئة أن أعلم» عتد الحديث عن البرق » اثه 
لم يمع أحد في سكاكا عن أناس قتلهم ١‏ وجمد يؤكد ذلك 
بقوله : ان القضمة هي يعينها في تدمر . وبدا مثدهث عندما 
سألته » كا اتدهش من أن البرق بظن انه خطر » ويقول: إن 
حرادث بيه ل تحصل مطلقا في الصحراء . ان هذا غريب . 
ارتب سطمح التربة قي مكاكا نكاد نكون رملا نقنا » ريجري 
المطر من خلالما بالسرعة الني يسقط بها » ويبقى فقط في 
تحريفات قلة * حبث يرجد نرع من الرواسب صلا يحيث 
بكفي لان يحتجزه . 

صفا الجو بعد الظبر > وقمنا باستطلاع صغير إلى قعة التل 
المنخفض خارج مزرءة ناصر رالتل من الصخر الرملي * ذو 
لون برتقالي من الأسفل » ولككن عرامل الجو جعلت لوثه 
اسود على مسطهه العلوي » وارتفاعه لا يزيد على مأثة قدم » 
وينتصب وحيدا » ويسيطر على منظر ممند ؛* غريب ككل 
المشاهد في اقلم الجوف ؛ رجمبل جدا بالاضافة إلى ذلك , رفي 
الاسقل ناما عتد صدر المنظر نمتد مزرعة #4 حوش مربيع 
مور فكون من ثلاثة أر ارنعة قدادين بششيله وأثه + 
ومنزله الواطئين المتيين باللين ٠‏ وآباره ؛ يكل هذا يبدو 
منقا ومرتبا وكثير الخيرات - وما وراء ذلك » يرى الناظر 


ع4 


إلى تاحية الغرب ثلاث حقرل أشرى + بقع من الخضرة 
المسقة > في برية متكسيرة من الرمال والصخور الرملية » ثم 
خلفها ( سكا ) > ذؤابات خلا فقظ. يمكن أرن ترى ©» 
رالكتة السوداء للقلعة ترتفع فرقّها قي ععم رائع . وامتد 
الخط الطويل لحرج النخل إلى الجنوب » ممتقة في اللباية في 
كتلة مشوشة من التلال الرملية . جذبت هذه يصقة خاصة 
ملاحظتنا » لأنها حددت ‏ معام بداية اللقود » ليس النفود 
الكمير حقا » بل تموعة نن الككثان المنعزلة نما عليها الغضا » 
وليست بأية حال غير شبيهة بتلك الني. تمر من خلاهًا سكة 
حديد [بلوثيا) و( كاله). ان طريقنا كا عرف » تند غبرها» 
وزائنا تتتطلق عدا . 


بينا جلت اعد وميا تخطبطبا ذا الملظر الغريب » 
عاد (ولفرد ] الذي كان هد ثلى إلى قم صخرة طوبة ١‏ 
نتوج الثل - عاد لخيرني ذبه اكنشف نقشا . أقد سكنا 
بحث “» ملذ وصولا في مطقة الصخور الزملية “عن كثر 
لككتابات قدية » ولكسنا حى الآن إنجد شيدا الا بع شدوش 
مشكرك فيبا > وقليل من هده. هي نصميات' يسيطة يجدها 
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المره في كل مكان الصخور الرهلة» تمثل جمالا وغزلا؟ . رمناء 
على أية حال > كانت ثلاثة أحرف واضحة التكوين ( رهم 
الأحرف على ص ١48‏ من الج الاول من الككتاب ) اثنان 
منها بنثميان إلى الاتجدية اليوانية . 

وكان راضحا » ايضا » من لون الحز انها وحدت مناك 
عند سين كثيرة . رعلى هذا بنينا عددا من التخمينات التاريخبة 
تعلق بسكاكا » وحالتها في الأزمنة الكلاسيكية , 


استس رار للسفر الى عائل 


وعتدما عدن إلى المنزّل»وجدت أن عمدا كان يعدالترتسات 
الاخيرة مع جوهر من أجل رحلتنا . لقد أثار الرجل العظم 
اعتراضات على ذقطة من نقط المفاوضات > ولككن هذء سوبت 
بذهب ( أو بقطعة ذهبية ) » وقد واقق الآناارت برسل 
رحلا معنا » دل ممترفا لعبور النفود . 

ويسدو ان هناك خطين با يمككن الوصول الى حائل » 
اسدما يقطم في ثلاثة عشر يرما والآغر في عشرة أيام . 
ويفوئوت ان الأول أفضل بالتبة للجال الموقرة ؛ لآن الرهل 
أقل عقا » الا ان عن الحتمل ان نختار الطريق الأقصر » اذا 
كات من أجل أن ترى النفود في زا الاسوأ فحسب . لأن 
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التفود كان موضوع احلامتا طيلة هذه الرخة » كصحراء لس 
ما يفوقها في العالم . لقد ممعنا عنما تقارير عجيبة هنا » وعن 
الناس الذين فقدوا فببا . ان رحلة المشرة أيام هذه قثل شيئا 
كنت غيل © وليس. هناك الا بثران على الطريتق * الآولى قي 
نطاق عسافة اليوم الثاني » والأخرى في الوم الثامن . سحفسر 
الدليل جه » وسبحمل قربتين من الاء » وقد اشارينا نحن 
أريم) أخرى » لنصبح المجمرع بم قرب . وهذه سوف تكفي 
اعبارة رتكفتا » وعلينا أن تكوث حريصين ‏ لقد خملا 
كنات كافنة من التمر والخيز ؛ وما زال لديا واحد من 
الجديين » لنستمبل نما » اما الآخر فقد أكل # سبق أرك 
فلت * ولا يكن التمويض عته . بآخر . ان الميرة من كلل فوع 
يضعب الحصول عليرا في سكاكا . 


امتبار ين طر بقين 
وامتطاع جوهر أن يحصل لنا على حمل جمل من المنطة 
باستمال بعض التبديد تقرينا بالأسارب. الي 


كف المطر والقمر مشع © وعدتنا لعبور التقود "نهنأ وني 
بضم ماغات سنككون فى طريقنا . ستحتاج الى كل قوان من 
أجل الأيام العشرة التالية . 
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القسم الثالث 


03 75 
«التقوة 7 "اح يق :ةا اللوك: 6 و اواجيةة 


[ لمل أم عا متصادق في هدا الفمل - رهر الثامن عن ابفزء 
الآرل من الككتاي. ‏ إلى جاب انطاعات الكاتنة عن الثارة » 
عوضوع أحلامها ٠‏ التي تققت - وصقه أل ١‏ حء كرسية » التقرد» 
رطبيمة أرق ٠‏ وثبلاك ٠‏ والحاه فيه ], 


)١(‏ اللفود هي الككثبان الرملية ٠‏ التي شما مساحة كبيرة في الجزيرة» 
وأمل اصل الشكلنة التي لم قدتر ها على كز في العام «التيرد» فاءء قحزقت 
رهدا « اللفود » الذي نتحدت عثه الرحالة الجزء الشمالي من النحناء» ريمرف 
قديا برمل « عالج » . 


ابه 


[ كنا الاننعبر حيعلا واسعاً من الرمل انحمر غير 
الماسك » غير محدود بالنسبة لنمين » متراكا في 
سلاسل هائلة تجري متنحاذية من الثمال الى الجدوب» 
تموجا اثر تموج4وترتفع كل منها الى مائتين او ثلثائة 
قدم في المتوسط > بجوانب منحرفة وقنن مستدرة 
متجمدةفي كل الاتجاهات يفملانواء الصععراء المتقلبة 
الاملوار . وفي الاغماق ؛ بيثها يد المساقر نفسه كا 
لو كان ستجيئأ ني حمرة رملية خاتقة» مماطا باسوار 
لاهبة من كل جبة © واحيائا » وهو يكد في سعود 
المنحدر » يطل على ما يبدو يمرأ واسعا من السار 
تتصاعد تحت ريح موسمية شديدة » وتتجمد بفمل 
انفجار مضاد في موجات خارة حمراء صغيرة ] ٠‏ 

بلجريف 


في وراع” آل عروع» : 


1 يناير زعحخام), 
غادرة المزرعة هذا الصباح قي ضاب كششيف » وسط 
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تبريكات آل عروج . لقد عاملونا باطف »© وكنا آسفين أن 
نودعهم 6 خاسة تركي وعريي ١‏ ولو اثنا أصنا مخيبة أمل ‏ 
بعض الشيء في توقعاتنا عن العائلة بصفة عامة . فالرعم من 
كرم محتدهم وتقالندهم الاجدية > فان هم تقائص عرب المديتة 
بالنسمة للنقود 


لي انتظار شر ايا .. ! : 

وكاث صدمة الشمورة أن ( نصراً ) مضيقدا » توقم هدية 
ضغيرة في شكل قود عند رحانا » احميا للناء » ولكن في 
الواقع وبدوث شك له هو نفسه.ان شخ من شبوخ الصحراء؛ 
مي] كان ققيراً » لن يضم في به جديا . والثفان » أيض) ؛ 
طليوا هدايا » إذ طلب الأكبر معطفا » لآ واحداً كان قد 
أعغطى لأخده » والأصغر حية لأنه كات لديه بالفعل معطفة» 
وجاء أعضاء آآخروت في العائلة بعيات صغيرة ملوءة ترا أو 
سينا يحملوتا في أيديم » قي شكل ( قرابيك للوداع ) / ثم 
تريئوا انتظارا لشيء مقابل . وكات كل هذا بالطسمع عادلاً ' 
وكنا مسرورين أن نحطم سسعداء بنقردة * ولكن قل أرن 
يقئاسب مع العواطف الجمولة الفي اعتادوا أن يعبرو! بها امناسية 
ويدوت مناسية ؛ عن واجبات الضبافة وخيبات أءا. كيذه 
يجب أن تحتمل ١‏ وأن تحتمل. بإبتراج » لأن الئاس ليسوا 
كاملين في أي مكان»رالممافر ليس له دى أن يتوقم في الخارج 
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أكثر ما كان سيلقى في وحلنه. قفي المجلترا ريما م نككن لتقبل 
على الإطلاق 0 بينا كان الترحيسب بنا هنا صادقاً تماما معد 
الداية * مها تككن الفكرة اللاحقة ( الطارئة يمد ذلك ) . 


قبمرت الووام ١‏ : 

وهكذا قبل ( ولفرد ) الأقرباء جسعا » وتبادل معهم 
وعود حمسن النبة المتبادلة وأمال اللقاه » وذهبت إلى (الحريم) 
لأودع بقبة المائة ؛ لسن الحظ لم يككن متوفما مني أنف 
أقلبن حمبما » ثم انطلقنا في طريقنا . 

امتد دريئا في احاه الجنوب فرق تلال رملبة رأيئاها 
أمسى ؛ وهي الآن تحجب عن ناظرة (سكاكا) وأحراج تخبلبا» 
ومرة أخرئ نقض عددة إقى جماغتنا المسافرة المككونة من مانية 
أنفن ؛ مم راضي دلِلئا الجديد » وسرت باعتدال في الطريق 
إلى حائل . هذه الكثان الرملية لست حقيقة هي النفود » 
وهى تشه كثيراً ما نمكن أن يشاهد في أي مكان من الصحراه 
في الصحراء الكبرى مثا » أو في بعض أجزاء من طبه جزيرة 
سيناء , أتها جديرة بالتصوير » من حمث كونبا عفن الرمل 
الأبيض النقي »2 بين خسين إلى ٠٠١‏ قدم ارتفاعا » تتداخل 
بيتها سافات ذات أرض أصلب “ وهي مفطاة بالنبات . 


للا 


وينمو الغضا هنا يحبث يصير شحرة “ذات جذع رفيع ملتوي» 
أبيض تقريباً » وورقة ريشمة غيراء . 

قايلنا بعض الرعاة مغ قطماهم » أرسلوا هنا من المديئة 
للرعي » وجماعات من النساء حمعن حطباً . 


عور الى مر وعروسم : 


ملاتا جمد كثيراً جد طيلة الصباح » يحديثه إلى هؤلاء 
الحاطبات . لقد دبر أن ينال لحة من عرومه المقبة رأشتبا 
قبل أن نبدأً السفر » وهو يتخبل نفسه في حب قانط ؛ 
ولو أنه لا يستطيع أن يقرر أية الاثنتين يفضل . فاحياناً 
هي مطرة» كا يحب أن تكون » وأحيانا الاغرى » لا لسبب 
أوجه * في مبلغ عادتا » أمكتر من أتها أطول وأ كير سنا » 
لأنه لم بر وجهيها . وأظبر حديئه اليوم مع الحطابات مذاجة 
في العقل » م يرتب أحدنا فنها . كان بركب منطلقا كلما رأى 
جماعة من هؤلاء النساء » وعندما نلسق به كنا تجده في الغالب 
في محاورة جادة مع أكبرهن منا وأقبحين خلقة في موضوح 
قلبه. وسيبدأ ني سؤالهن ما إذا كن من(سكاكا) وسوف يدور 
في الحديث إلى أسبرة ( ابن عروج ) ؛ وإذا وجد ان النساء 
يعرقنها» فو قيسأل يفموض : ؟ توجد في بيت (جازي) !وما 
إذا كن متزوجات أو غبرمتزوجات ؟ ثم موف يبح إلى انه 
سمع ان الكبرى جميلة جد » وسوف يسأل بمحتراس عن 
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الصغرى » منتيمآ داف] إلى الكشف عن انه فو نقسه 
زابن عروج ) من ( تدمر ) » وانه خطب آية واحدة من غير 
المتزوجات* التي بدا ان الثاء قد أطرينها في وصفين . وبهذه 
الطريقة فقد عقله تماه حول الاختين » أحماناً يتشيل انه 
أسعد الرجال» وأحبانا ان ( جازي ) قد خدعه باعطائه أقل 
ابنتبه قبمة , وني مثل هذه المناسبات كان يلتفت إلى" وبرجوني 
أن اكرر لمرة الملة وصفي لفضائل مطرة * الذي سسمزيه 
حتى يقابل أي انسان لنئور شكوك تي عقله , 


( قار ) اعرىاقرى الوق 

بعد مقر كانية أميال خلال كثبان الرمل » غرسنا فجأة 
إلى قرية ( قازة ) وهي آآخخر ها سوف نرى لأيام كثيرة . 
رتسيطر عليها رابية صخرية عليها تغرربّة* . 

وهي محتوي على سبعين أو ثماتين منزلاً . وحرج النخل 
انضحبط يا جدير بالاعجاب لتشله رأثه . 

انقشع الضباب وصارت الشمس حارة بما يكفي لمملنا 
نشمر بالببجة أن مجلس بضع دقائق تحت السور الطيني الذي 
يخبط بالواحة . 


خرج بعض القرويين ودار حديث قصير عن [(قارة ) 
وشيخبا » بينا كانت أمهارط تروى من بثر قريبة . ابروا 


ايلا 


اثنا منجد محم ( الر“وئلة) لين يعبدا في طريقنا ؛ لأن إبلهم 
تروى من نفس هذه البثر . وفيا سلف كانت ( قارة ) مثل 
( الجوف ) و ( سكاط ) »2 اقطاعية لابن شعلان 2 وما زالوا 
يدفعرن انأوة صغير ( لسَطئام ) » ولكثهم يدورهم يحملون 
البدو يدفعون من أجل الماء , 

ليس عناك خطر مباجمة ( الرولة ) أو غيرهم لنا » لآننا 
الآن في بلاد ابن رشيد » حمث قطع الطريق أمر غير 
مسموح به . كان القاريئون كرماء في عروضهم لامتضافتنا 
إذا كنا سنقى في ( قارة ) » إلا أنه لم يكن في لكان من 
فيه مثير يما يكفي لتمويقنا ؛ وعلى ذلك ققد واصلنا 
يز 2د 

إا كالجوف ومتكا » تحتوي على قلعة شحربة على قل 
منخفض“ولكن الاطلال. الآن ليست أكثر كثيرا من أساسات 
لأسوار صخربة قديمة بفبت من غير ر حمنت ) 

مد مغادرتنا القرية يوقت غير طويل © صادقتا جماعة من 
الرولة مع عدة مئات من الابل قادمين إلى ( قارة ) من أجل 
الماء . كانوا غير مسلحين ويسيرون مساب م يفعل الفلاحون 


في إيطاليا . اخيرونا ان مهم كان خارج طريقنا ويعند 
جد » لأن تبلقه الليلةة ولكننا ستجد بْتحْة بن شملان ؟ ان 
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عم ( صطام ) قربا من ( بثر شقيق ؟ ) موره إريّنا غدا . 

انه لترهان واضح على اسقتباب الأمن في البلاد ارت تمد 
ماعات من القرربين » كا وجدنا الآن» في كثات الرمال وراء 
| قارة ) بأمبال كثيرة » مع كل مؤلاء الندر . إلا أنه يبدو 
حققة وجود القأنون والنظام في حكومة ابن رشبد . 


بعد امتمرارث في السير ساعئين اخريين ونصف ساعة في 
أرض متتكسرةانتهنا أخير] الىءرئقى راقف الانجدار بر'هّن 
عند صعودتا له - على انه اقصى طرف انخفض (مكا ك1)» 
وقوقه وجدة أنفسنا في سبل خصباوي . 


وصف ( مي ولو مى ) للهوف ومامول 


ان المنظر عن هذا الطرف » وأنت تنظر الى الخلف ؛ كان 
مدهئا ؛ وقدم لنا و الحال فكرة عن ( جمرليحمة ) الملطقة 
كلها » حوض (بكا كا) الككبير بتلاله والتلال الرملة» وعللة 
التلال الطرنة التي تقع الواحة تحتها وملة جبل | الجمامية ) 
أيضا » كلبا برد جزر ف الحوض ٠‏ وهو يبدر بالاضاقة الى 
ذلك انه بغم الجوقو كذلك القرى الشرقة في الحبطالرئيسي 
له . و (ولفرد) الآن لديه شك قلبل في اب (سكا كا) واللجوف 
هما جق الذيل » اكات الأمر بالنسية لوادي السرحان أو على 
الأصع رامه » لآن من الحتم أن يكون الكل في شكل شيم 


ايلا 


ما » يشبه حيوانا ماليا كالضفدع (أب ذنيبة) » وهذه النقطة 
هي أنفه , 

إن ( اماد ) أو البل حسث كنا الآن» أعلى من (قارة) 
ر(مكاطا) ب .وم قدما » أر 788٠‏ قدما قوق سطح البحر . 
وهو مستو اما وال من التبات * امتداد مسطع أسوه من 
تربة حصباوية مفطاة يمصى صغيرة مدورة » يمند الى الجنوب 
الغربي حتى الأقق » ولا يشبه أي شيء في الحوض الأسفل , 

اندهكنا كثيرأ أن ند سبلا مفتوح] كبذا أمامنا » لأننا 
الآن لم نتوقع شيئا غير الرمال » ولو أننا نم نستطع أن تراها» 
إلا أنبا لم تكن بسدة » رهذا فقط كا لر كان شاطىء اللفود 
الكبير . 
) لتقو ) سن بمير : 

وفي الساعة الثالثة والنصف( بعد الظبر ) رأينا خطأ أحمر 
على الافق أمامنا » انتصب وتجممع عندما اقتربنا أمآمه » 
وممتدا الى السرق والغرب في خط غير منكسر . وربما. ظن 
في المداية انه من تأثير السراب » ولكن عند الاققراب منه 
أكثر وجدتاء منكسراً الى موسجات عظممة » وفيا عدا لونه 
الازرق فإنه غير يعبد الشبه يبحر عاصف يشاهد من الشط » 
لأنه يملو » كا يبدو أن البحر يماو » عتدما تككون الامواج 
عالية » فرق مستوى سطم الارض . وعتف شخص ما: 


ندال 


« اللغود » | ومع أننا كنا ليرهة غير مصدقين » فاننا اقتنسًا 
بسرعة . ان ما أدهشنا هو لونه » الذي بلون ( الراوند ) » 
و ( المفنبيا ) * والذي لا بشبه أبد] أي شيء من الرمالالتي 
رأينا حتى الآن » ولا أي فيء توقمناه . ومع ذلك فقد كان 
التقود » صحراء أواسط بلاد المرب الحراء . وق بضعدقائق 
كنا قد وصلنا تخب* اليها ركاتت أمبارم تقف محوافرها على 
موجابها الأولى , 


عن صائص ( الثفود ) الطبيميز 

١د‏ اير : ر١'مهام.‏ 

لقد كنا كل طبلة اليوم في النفود » وهو مثير للاههام فرق 
ما أعلنا » وساحر فوق الحد الذي توقعتاء » وهو الى جانب 
ذلك ؛ تختلف تام عن الرصف الذي أتذكر أن قرأته عن 
(النفود) للمستر بلغريف » والذي يؤثر في المره كتكابوس لرعب 
مستحيل . صصح انه عبر النفود في الصيف »© رنحن الآن في 
منتصف الشتاء » ولككن اليات الطبيعية لا يمككن أن تتغير 
كثيراً بتغير الفصول 4 ولا أستطيع أن أفهم كبف تفاضىعن 
خصائصها الرئيسية . ان الشيء الذي يدهش المرء عن النفوه 
لأرل رهلة هو اونها .. انه ليس أبيض ككثبان الرمل التي 
مررة بها أمس » ولاأصفر كا هو الرمل في أجزاء من الصحراء 
المصرية » ولكته في الواقع أحمر فاتح » قرهمزي تقريبا في 


وفنا 


الصباح جين يكون نديا بالطل . إن الرمل خشن نرعا ما » 
ولكنه نقي قاما ؛ لا تخالطه أية شالبة هن عنصر أجثي » 
خسباء ؛ أو حصى » أو طين » وهر في نفس التلوين والتسيج 
في كل مكان . 


نبات ( النفور ) الفضا ء و ابر طى : 
وآنه لخطأ كثير أن نفترض أنه مدب » فالتفودة > على 
المكس ١‏ أوفر بالاشجار رأغنى بالكلا من أي جزء آنخر من 
الضممراء مررئ بهمئك: أن بر كنا دمشق . انبا نكسزة بأجات 
الفضا في كل مكان . ء امات من نوع آخر يسمى «بالارطى» ؛ 
الي هي في هذا الوقت.من السئة حيث لا أوراق بالضبط مثل 
كرمة كشلفة التمرئش ان فروعبا ذات العقد. وحتعبا ذا 
الالياف يعطيها الى درحة ككيرة؛ منظرا ؛ تنطوي عليه قصة 
عن اتها كانت في الاصل كرمة . يقول راضي: إن رسول الله 
ضلى الله عليه زسلم » جام ذات يرم إلى مكان يرجد فيه خائط 
عنب ١‏ فوجد يمض الفلاحين بشذيون أشحارء فألحم جما 
كانوا مصنمون» وحما كانت نلك الشحيرات. وخوفا من سخطه 
أو طنما في السخرية به أدابزة : بأنها شجرات ٠‏ الأرطي » 
وكاد ١‏ الآرطى ٠‏ هو أول امم قفر إلى أذهانهم . قره التي 
علق : « أرطى ان شاء الل » قلتكن ارطى إذن » . 


وءئذ ذلك البوم توقفت عن أن تكون عنا وم تحمل مرا . 
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وإلى جائب ذلك توجد أنراع عديدة من كلا الابل » 
خاصة توع جديد بالنسبة لنا يسمى العاذر © الذي بقرلون إن 
الغم يمكتها أن تميش عليه شبرا بدرن أن تحتاج إلى ماء » 
وأكثر من نوع واحند من الحشيش. ومن أجل ذلك فقد سرت 
كل من الابل والامبار بالمكان » وابتبحنا نحن بوفرة الوقود 
من أجل محياتنا . 


امبة في ( التفود ) 


ويقول ( ولفرة ) أن النفود قد حل له في الهابة السر 
الفامض لتريبة الخبل في أراسط بلاد العرب , ففي الصحراء 
الفاسية لا شيء هناك يمكن للخبل أن تأكله»رلكن هنا يوجد 
انيه الكثير . ان الافود بفسر كل شيء . قدلا من أن يكون 
المكان الموحش الذي وصفه عدى قشل من الرحالة الذي 
شاهدره * هر في الواقم موطن ادو أثناء جزء كبير من 
السنة . أن حاجته الوحبدة هي الماء » لأنه لا يحتوني الا على 
آنار قلملة ؛ رعلى طول أطرافه تشتد كثافة السكان , 

ريخيرنا راقي أنه في الرببع » حين تخشر الحشائش بعد 
المطر ؛ لا يتم البدو بالماء ٠‏ من حبث أن ابلهم تكون حلوبة 


ويعيشون أسايبع بدونه * حوبرن موغلين في الجزء الداخلي 
5 الصحراء الرعلة 5 
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الى . تنأ فى ( النفر 

كات مقر طيةة النوم خلال النفود سبطه » وشفلنا أثفستا 
بدراسة ملامحما الطبية . ربدت لنا من أول نظرة فرضقى 
شامة * ومكرمة هنا ومجوفة هناك » وسلاسل رتقاطدع 
ملاسل » رغقد آكام كلها قِ اضطراب كلى * إلا أنئا بعد 
ميرنا بعض ماغات بدأنا تكتشف اطرادا في عدم التظام » 
نحن مشغولون بمحاولة ثعليك . ان أكثر ملامح النقود الآرة 
للدهشة هي التجويفات الكميرة نما شكل سافر الحصان » 
رتنتشر في كل مكان ( رسسبها راضي فلسا ) . رهذء /) ولر 
انها تختلف في الاتساع من قدات إلى مائقي قدار: ؛ جميعها 
منشاية في شكلبا واتجاهها نكل دقة - 

انها تشبه بالضيط أثر افر حصان بدون حذوة » أي 
أن حزة مقدمة الحافر حادة وعمودية » ينا ان حرف الحافر 
يستدق تدريجا الى لا شيء عند الكمب »© وكلوة الحافر رغم 
أنها تقريبية إلا أنها تمثلة في المركيز بأرض منكسرة » مكونة 
من تلاقي مجاري المباء. ان قطر بعض هذه - الأفلاج - يحب 
أن يكرن على الأقل ربع مبل » وعنتى أعمقها » وهو ما قننا 
بقباسه الوم » أثنت أنه .٠خ‏ قدما » وذلك يحملها تنخنض 
تقريبا الى مستوى السهل الحصباوي الذي عبرةه أمس 
والذي يستمر نحث الرمال» مم احتهال قليل للشلك في هذا ., 
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وببدو هذا أكثر احتالاً » من حمث أننا وجدة في قاع أمق 
(فلج) » ودون أي مكان آر © قطعة من الأرض الصلمة . - 
كان أعمق ني - فلج - قسناه مانة واربعين قدماً فقط » 
ركان مع ذلك رمليا في أوطأ نقطة منه » أي تحت نقطة 
كلرة الحافر ققط . ومع أن التربة المكونة لجواتب الافلاج 
وكل جزه قبها هي عن الرمل الخالض» وأن السطح المبادشر من 
الحتم انه في حالة انتقال مستمر © فان من الواضح امآ ارنف 
التخطبط العام لكل مثها يقي سين ؛ ورا قررنا » بلا تغير. 
والددات. بيت هذا » لأنه لنس غواً حدث بالآمس » ولآأنه 
بغطي الأفلاج ما يغطي غيرها . وقوق ذلك 2 فدليلنا الذي 
سافر في التفود جيئة وذهابا أربعين منة» يؤكد أنا لم تتفير. 
وما من عاصفة رهلة قلا فط التحويفات» أو تذهب الحواني. 
واته ليمرقبا جميما » وقد كان يعرفها مند أن كان صبيا , 
د لقد شلقبا ا عكذا » !1 . 


تميل تجويفات ( التقوم : 


وعلى أية حال » فقد كاري ولفره .. يبحث عن نظرية 
طبيعية لتفر تككوينها ‏ أي الافلاج - * ولككتة لما يستطع 
بعد أن يقرر ما اذا كانت راجمة الى غمل الريح أو الماه » 
أر الى عدم القساوي في الأرض الصلة تحتها . رلكته الآن 
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عل الى نظرية الماء . وربما نستطيع أن نقرل عنبا أكقر فيا 
بعد » عندما نكون قد رأينا كثيراً متها * ومن أجل ذلك 
فساحتفظ ملاحظاتي , 

لقد مافرة يرما بطوله * تكد في السير في الرمال التي 
تفوص فيها أخفاف الايل حتى الْرِسِم » والآن قد حان الرفت 
لأن تم بأمر ( حمنا ) الذي هو مشغول بالطبخ. ات ارتفاع 
مخيمنا +46٠‏ قدما » ولكن أعلى متوى عبرتاه خلال اليوم 
كان ٠5م‏ قدما . لم نشاهد أحدا طول اليوم إلا واحداً من 
الرولة على ذلول » أخبرنا ان ممسكراً يرجد على يسارة . 
محئنا عنه » ولكتا ميزة فقط جمالاً على حافة كبيرة ‏ 
١1‏ اير : رزدعممام). 

صاج آر مشسرق وضاع * ولكله مع ريح باردة من 
الجنوب الشرق . لا ذيء يمككن أن ينكون أكثر إشراقفا 
ونوهجا من ثمس الشتاء متعمكة من هذه الرمال الخراء , فا 
هي - الأفلاج -.مرة أخرى موضوع اتقباعنا . اننا نجد أنما 
ججبعا تشير الى نفى الاتجاه » أو تقريبً مكذا 2 أي باتجاه 
مقدمة حافر الحصاتن حو الفرب » ولو أن جزم المبل الأشد 
امحداراً يختلف قليلا » هم كون المظبر انوي أحيان وأحياثاً 
المظهر الثمالي اكثر وعورة من ذلك المواجه للشرق رهنا 
يبدو أنه اشارة إلى الربح. أكثر من الماء كسيب اصلي 
للاتخفاض . وقوق ذلك © فعلى طرف - الاقلاج - الككيرة 
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بوجد بضفة عامة رايبة .مستطية عن الرمل ».ذات رأس » 
كالذي يراه المرء على رأس قمة ثلج * ومن الواضح أنه تبب 
عن الريح » من حيث أن الجزء الحموب عن الريج دو انجدار 
فحائي حاد والجزه الممرض للبواء مستدبر ,. ويمدو أن هذه 
شقين يتغير الزرم: هزنع يصيقة 0 من الشمات 4 وزعلها 
أبقن مقر ما عداها » وهو' أمرأفرين - يمكن لافرءه أن 
يخمن وجود فلع حمنى عن يعد كبير * بورجود وامدة من هده 
الآكام ذات المظهر الثلجي على الافى: ومن التادر أن يستطيع 
المرء الروّية البعبدة في النفود» من حمث أذ دائما يكن صاعدا 
أو هابطا منحدرات رملية ؛ أر زحف كمرية ذات حصان 
واحد حول حافات هذء الأحواض الكيرة . رالارض بصفة 
عامة على درحة عن الامستواء » فقط حول اثافات والمره 
يذهب من فلج إلى آخر من أجل أن يستفيد بن المستوى .. 
ولقد صمدة إلى رأس واحدة أو اثلتين من أعلى القعم الرهلية 
ومن فوق. واحدة منها استطغنا أن يز صقا من التلال على 
بعد حوالي ١٠6‏ ميلا إلى الغرب ‏ تحتوب غرب © ممم رأس 
منعزل إلى ما .ورائا » عرفئاه ك ( رأس الطويل ! الذي 
دللنا عليه بوم وصلنا الجوف . ومن هذء الازتفاعات أيض) 
استطعنا أن تلاحظ وضع الافلاج » وميز أنها تتوالى الواحد 
بعد الآخر في صقرف ؛ ليت دافا في خط عتقم » بل كا 
يتجه واد متعرج تمرجا لطلغا . وهذا ما سعلئا نفكر مرة 
أخرى في تظرية الماء . 


قننا 


ويظن ولفرد أنه ريما بوحد انحدار تدريجي في السبل تحت 
الرمل » وانه حينا ينزل المطر ؛ كا يهب أن يحدث هنا 
أحبانا » يتسرب لال الرمل إلى الأرض الصلبة ويمري تحت 
الرمل على طول وديان ضح ل متعرجة * وأن الرمل بهذه 
الطريقة ينزلى بامتمرار بالتدريج إلى المتحدر » وحيم يرجد 
انغدار في السمل من أسقل » عناك يحدث الفلج قوقه . 

إن هذا الرأي بسنده ما لاحظناه عن الأماكن المجدبة » 
حيث يحدت مثل ذلك » لأننها دام تتحدر إلى. الغقرب . 
وبؤكد لنا راضي أن الاء لا بتجمم قط في الافلاج حتى بعد 
الى أتهتعنري النها”ثم يحتمني..+ 


مول غصائص بمض القبائل 


وبينا كنا نبحث هذه النقط المتعلقة بالتاريخ الطبيعي » 
شاهدة فجأة ابلا ترعى في حافة فلج لا ببمد نصف ميل أسفل 
ما » فامتطبنا أمبارة على عجل شديد» لقد اخترعت عصابة 
تمكنتي عن الر كوب بسرعة ©» ومند حادثة القزو في وادي 
السرحان » ما زلنا حرنصين على الاحتراز من الاعداء 
ولنحدرن راكبين لنرى ما أمكن رؤيتك ووجدة في المال 
عنة - نضف درزن - من ألناس » رجالاً وتساء » ف فلج » 
وعدداً آخر من الابل ترعى قرب خيمة . كاتنت الخيمة يحرد 
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ظلة مم غلفية لها » وبمجرد ما رأوة أسرعت النساء إلى 
فلمبا » في حين. اندقم الرجال إلى أقرب امال وأناخرها . 
من الواضح أم كانوا في خرف © وسبرعة كبيرة تم كل ثيه 
إلى حد أنه في الوقت الذي رصلنا اليه كانت الخبمة وألاثها » 
مثهما وحد » قد حملت * وأصبحوا على استمداد للذهاب ٠‏ 

إت العرب يفخروت بقدرتهم على قلعم يخم ؛ والسير عند 
اخطار»مدته لحظة تقريباً » وفي هذء الحال أظنه لم يككد 
يستفرى ثلاث دقائى . .ويدا أنهم فوجئوا وصاروا في حيرة 
بن ظبورن حننا تقدمثا * وفي الداية قالوا اتهم ( رولة ) 4 
ولكن عندما لمق با أصحابئا اعقرفوا أنهم من ( الحويسين ) 
قببة فقيرة يحتقرها البدو وتحتلى نفس اللزلة التي يحتلها 
( المثلتب ) . وعلى أية حال © ققد كانت أعيلنا غير قادرة 
على تبيزهم من البدو الآنخرين . 

مألت وعمدا ؛ بعد هذا » كنف أن كل قسلة في الصحراء 
يسبل على أفراد من قسلة ؛ أو قائل أخرى © معرقتها هذه 
الدرجة* فأوضيرني أن كل قبل لها خصائص في الليس واللملامح 
معروفة جيداً للجميع . وعلى ذلك ( فشمر ) يصفة عامة 
طوال»ر(السبعة) قصار دآ » الا أن رماحهم طويلة. ورماج 
( الرولة ) أقصر2 وتبومم أصفر و ١‏ ثمر جد ) يليسرن 
عباءات بقدة » و( حرب ) سود الوجوه ؛ كالعبد تقريبا » 
حدتني جمد بتفاصيل اخرى كثيرة بالنسبة للقبثل التي لا 
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أتذكرها . وقال ان راصي عزف ان هؤلاء الناس من 
( الحويسين) مماشرة 2 من خسمتهم الحقيرة البائسة . ثم ذكرة 
كيف شدعنا في العام المامي بالفزو الذي واجينا في ( اماد ) 
قي البوم الذي لقينا ( جدعات ) لقد كان توفيقا - كا ضرح - 
ان شيثاً غير ملائم لم يحدث [نذاك » لأنا اكتشتنا منذ ذلك 
الوقت أت التسمة الأشخاص الذين ذهب [ولفرد ] اليهم راكبا 
ليتحدث البيم ؛ انوا في الواقع غزاة من ( الغيارات ) > 
برأسهم ( رجاء ) نقة ء شخ بطن ( الأرفدي ؟ ) من 
تلك القببة ودخل ( رجاه ) يمد أسابيع ليست كثيرة 
إلى ( تدمر ) ليشتري حنطة “ وأقام يرمين في بنت عدات » 
وعرف فيه الرجل الذي كان مم ( البك ) في ذلك البرم . 
ان هؤلاء ( الغارات ) كانوا ببحثون الطريقة التي مسراجمون 
بها فافلتنا عندما ركب ( ولفرد ) اليهم » وحققة أنه حبنا 
قام بذلك وحده جعلبم يتصورون أت قافلتنا كانت قوية » 
وهكدنا قرروا أن يتركوة وتأنناً .. أصبح محمد ر (رجاء) 
الآن صديقين » فقد قدم رجاء لمحمد عند انصرافه صقرا * 
وقدم له محيد هدية غرية © كَفّتا ! ويوضع محمد أن 
الأكفان يقدرها البدر كثيراً » وهذا الكفن الذات صئعته 
أم ممداء 


0 
عرض 1ن 
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علدب ( انريل ) 


بمد هذا مبائشرة أتبتا الى نمم [ الرولة ) * على الأقل 
عخي ند .لم يكن الرجال زترجا * ولر أنهم كانوا شديدي 
الواد وقبيحي اللمنظر. . أوضسوا لنا أنهم مملككون لبنسّه ابن 
شعلان4أين عم ل [صطام) .. ورئيس القبية الآ في (النفود). 
أعطونا بعضاً من خليب التاق الطازج . وهو أول ما ذقنا 
هذا العام . ثم يدأنا تتحدر الى واد طويل بتقاطع هئا مع 
( النفود ) > وقمة تقم آبار ( تقيق ] . بالقرب من واحدة 
من هذه نحن الآن » مين على قطعة من الآأرض الصلية » 
تحت أول موجة من رمل ما وراء الآار 


على آبار ( شقبى ؟ ) : 


هناك أريع آبأر معروقة بام (.شقئق:) © الأولى حي 
نحن الآن وأخرى قريبة منها * وثلاث أخر ؛ على مسافاة 
ثلاثئة أو أربغة أمبال في أماكن متفرفة من الوادي ‏ وهي 
جيعا » » كا سممتا : على نفس الممى > ؟ا, قدما > ومن الراضح 
اق لآن هذه الشثر مطوية بصخور -نحوتة > رأطرافما 
متبرئة من طول استمال الحبال بي سحب المام » ويوحد » 
هنا » على أبة حال © بكرة خشيية ضغتزة من أجل أت يمر 


ذا 


علييا الحبل » وهو ترتيب ثبت غير معتاد كثير] في الصحراء» 
حيث كل شيء قابل للنقل ينقل كأمر منتظر . فأي خبل أو 
دلو لن يكون له فرصة البقاء أسوعا في أية بلى . كان هناك 
جل ميت قرب البثر » ومنه كان نسرات وكلب ينبشون » 
ولا ثيء آخر ذا حباة كان هناك . 

وبينا كا تلقي تظرة على حسالنا » ونتمحب فيا إذا كنا 
نستطبع أن تدبر - يلم الشوارد معآء لنصل إلى الماء ) أقبلت 
فرفة من الجال خوط متبادية تخب في مشبلتها © ررءوسها ممتدة 
وأخفافها تضرب قفي الحراء » ريقبعها بعض الرجال على 
ركائيهم الذلول . واتضح أن هؤلاء من قوم ابن شعلات * 
وأحدم ؛ وكان ذلك مفاسأة مارة لنا » رجل يسمى (راشد) 
عرفنا كأصدقاء قدماء > كنا قايلناء في المام الماضي في ممم 
( الرولة ) في ١‏ الصقبل ) في اكمال الأقمى , قال انه ساء 
هم ( أبو جديلٍ ) © إلى خممتنا واننا لنتذكر المناسبة ماما , 
انه لأمر سار أن تفكر في العثور على أصدقاء قي مكان كبذا » 
وانه لنظبر البحد الذي تتجول فيه القبائل أثناء السنة . إن 
( صقبل ) على يعد خصمانة ميل من ( شقيق ) . 


عر بس عن بلي بن لمعامرن : 


وفي الخال عرض راشد أن ينم ننا كل الماء الذي أردتاه » 
لأنه كان لديه حبل طويل ممه © وشربت. كل الجماعة القهوة * 


1١14 


وأكلت قرا » وكان بينمم ابنا ( “بقئة ) » محمد وأسد » 
والأكبر شاب خجُول جلف © بينا الأصغر » في التاسعة من 
جمره * غلام صغير لطيف . والبه أردعنا ربالة شككرة إلى 
أنبة . وبنية بن حليقي بن شعلان وهو شيخ قسم كبير من 
( الرولة ) » نفس الشخص الذي همسا في العام الماضي بأنه 
اسثقر في نجد . وهو على علاقة سيئة مع ( صطام ) تسيب 
المبر الادم الذي أخدّء منه ( صطام | بإلقوة » عنذ بضع 
سثوات . ان الطفلين لم يكوة قد رأيا أورب؟ فط في حماتها * 
وم يذهبا ثمالاً إلى أبعد من [ وادبي الرحان ) . نود كثيرا 
لو تزور ( بتبة )4 ولكن خمامه على بعد أسال كثيرة شارج 
طريفقنا ؛ ولا محرو على الامتهانة النفرد . 


مشاهرة ( عواء ) : 


اليوم ولد حوار يجوار البثر “ذهيت لالقي.نظرة على الخاوق 
الصغير الذي ترك وراء أعه ؛ وسقث يقنة الابل الى ملحا * 
لاحظت أنه م بتكن إلديه هذه الاماكن المارية ( الثفنات )التي 
تضاب بها امال الاكبر سنا على ركيها وفي صدرها يسيب 
برو كبا » كا لاحظت أن ر كبله كانتا مرضوضتين من جراء 
جبدء النبوض . ساعدثة على أن يقوم؛ وق ثلاث ماعات من 
الزمن كان قادراً على أن يعدو مبتمدا عم أمه . 
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عر فى السبر ولو فير لماه : 

1 شاير : وحخخامء 

عندما نظرت ؛ هذا الصباح . مارج الخسمة » رأيت هالة 
جول القمر » وظننتث ان مطراً سنزل ولككن خطا كبذا م 
يأت » ولو ان السياء كانت مليدة بالغيوم والثبار حنازً رطي) » 
بذلنا جهداً كيرا لكي نيدأ سيرة ممكرين * ولقد كان هناك 
قدر كبير من « الله » بالله » يصرخ بها مد وم تكن تليجتها 
كبيرة » لأن الرجمال قد كانوا يحتفاون يغنورنا ( النقود ) » 
الذي بدأ يحد اليوم ٠‏ بوليمة على تجداي . وكاثت النكيجة ان 
أصبحو كليلين ( رخمين ) ويطيئين . وفي البارحة * القى 
( ولقرة ) فنهم خطية عن طببعة الرخل الجادة الي كنا تقوم 
ا » وعدّات الامال من الرعل المسىق التي علسا أن تمتها » 
رعن ضرورة توفير كل قوانا لهذا الحبد . يان منرعة قل 
أن تتطبع أن تأمل الوصول الى ( حِحّة ) في طرف خمة 
أيام . وربما سنة أو مسمة فا من فافة مرفرة كقافلتكا قفد 
عبرت [ النفود ) عند هذء النقطة ؛ إذا كآن شأ ان تصدق 
( راضي ) > قادا ا:نبدت قوى اخمجال ؛ فلن تككرن مثاك 
وسبلة للحصول على مساعدة ؛ كلا / ولا توجد أية بثر يمد 
( شقبتى ) . وعلى ذلك فقد عين عبدالل ( شيخا للاه ) »مع 
اوامر ان بوزعه بالتقثير في (خرايات | كل مساء » وألا سمح 
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لأي شخض ان يرب أثناء النبار . ان العرب كالاطفال قبا 
يتعلق باللحم والشيراب * يأ كلون ويشيربون طلول اليوم اذا 
وجدرا الفرصة ؛ ولا يتركون شيئا للغد . لمكن اسرافهم 
يمكن فقط أن ينثم كرثة » وانتا لنظن ان عدالك وكذلك 
عمد متأثران بالموقف . ماك شيمما في هذء الامداع المظيفة 
يثير الوقار والخشوع » حتت بالقسية لأشد الارواح بوحشية »> 
ولقد بدأنا سيرنا الوم بأساوب متظم يدا . 


( راض ) الرليل الجر ير 


برهن راضي » الدليل الصغير ( راسمه يعني المثرريا ) ' 
على :انه كان كسب عظيبا جماعتنا ».ويرضب في :ان ,يمطيتا كل 
أنواع المعلومات عندما كنا تسأل * ول يكن مبذاراً عسولا , 
اله شيخ صغير غريب » باخل وأسود وذابل » كالقايا اليئة 
لاحراج الارتطى التي براها المره هنا » عوه عائم يتقاذفه 
( التقود ) , ازع كه ذلوله يسطحنها معة © كدس من العظام 
المتقة الثى تبدر 5 او كانت لن تستمر خلال ابرحة ١‏ رعديا 
3 جات ساعة اث ساءة في ضمت »© مشعراً يبنده. المرنمثة 
بين آوثة واخرى مو الطريق الذي علبتا ان شلكة 


رهو نخمل ممه على راسك ه مبراسا [ نحي )عن 'الصغشر 
الرملي الاحمر من ناعة الجوف من أل قريب لان رشيد » 
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ويبدر ان هذا يحدث توازنا مع قربة الماء المملقة في الجانب 
الآتغر . 


عظام ٠.‏ وبقايا أمسام :١‏ 


وهو يتككلم من وقت لآخر » ولقد قص علينا اكار من 
حكاية ممتسة عن أرلئك الذين هلكوا قي سالف الايام . في كل 
تجويف تقريباً توجد عظام » غالب) عظام جمال > ( ججال 
حسين ) يسميها راضي وان اخد سأل عمن يكورن. حسين 
فبناك ضسمكة . وفي فمر واحد من الافلاج توجد * على أية 
حال ؛ عظام عن نوع آسمر . هنا حمق غزو هلككت »> تجائب 
ورحمائما لقد كلترا ( رولة ) عبروا ( النفود ) لسغيروا على 
ثمر * وم يككونوا بقادرين على ان ينلغوا ( شقيق) في طريق 
العردة . كانت العظام ببضاء » ولككن كانت هناك قطع من 
الجلد لا تزال ملتصقة بها » مع ارد_راضي.يقول: انها حدثت 
منذ عشر سنوات 

وفي مكان آشر » أراة كومتين من الاحطاب © منفصلتين 
اإحداهما عن الاخرى بثلاثين ياردة » وهما تحددان النقطة الي 
بوغت فيها غزر من شمر كانوا يسوفون جمالا من ( وادي 
السرحاته ) - بوغترا من قبل مالكها * شيخ من السرحاك ‏ 
الذي رمى حربثه من يمد الثلاثين باردة هذء على عقبد شمر 
فشكته » ههراً ورجلا . ومرة أخرئ» أشار الى بقايا أربعين 


نفلا 


راكباً من ركاب ( جمال السليات ) > شلوا طريقهم * رهلكرا 


عقا 


. 01 
في طر بى, « ابو زير الريمرلي »©1!: 

كان الرمل » لمافة أمبال عديدة يمد مفادرتنا الآبار » 
مغطى بآ ثار أخفاف إبل * إبل ( الرولة )بدون شك . رمنا 
وهْباك كنا تصادف كار حضان » ويبشو أئه كلما توغل المرء 
أكثر في يلاد العرب أصبحت الخبل أكثر ئدرة . 

وبعد عبور هذه الأميال القلبلة » لل يبد هناك - على أية 
حال أي أثر للكائنات الحبة » باستثناء السحالى . واتجه ينا 
( راضي ) أولآ في اتخاه جنوبي تقرب] » حى قابل غطا من 
العلامات لا بين بالنسة لنا » إلا أنه معروف لديه تماما “يتتجه 
جنوي - يحوب الششيرق ©؛ وهو يبعي هذا الطريى ؛طريق 
( أبو زيد ) وحكى لنا الاسطورة الثالة بهذه المناسبة ( م 
يكن هثاك أي أت للطريق أكثر مما يمكن. أن يرحد في 
البحر ) .. 


ملا بنى فمرل : 
يقرل راضي : 
مد سنين كثيرة » كاثث هناك مجاعة في ( نجد )» وأصح 


إرغرالا 


بنو هلال بدرن قوت . وعندئذ محدث ( أبوزيد إشيعخ 
القسلة مم قريببه ( هرعي ) و ( برنس )»> فقال لىا: دف شرج 
في اتجاه القرب » ولشبحث عن مراع جديدة لقرمتا » . 


وسارو! حت أترا الى ( قرتس الغرب ) * التي كان يحكمها 
في ذلك الزمان الأمير ( الزاتي ) » ونظررا الى الأرضص 
فأحبوها » ركانوا على وشك المودة بالاخبار الى قسلتيم » 
عندما وضعهم « الزةتي » جمبعا قي السحن . 

وكان « للزناتي » بنت باهر الال اممها « سفيري » ولا 
0 «(مريعي 0 في المسحن « الدتتَاب » وقمت في سه » 
واقترحت أنه يحب أن يتزوجها ووعدت ان حاته وحماة 
رفبقبه ستنقذ 6 ولكن ه مراعي » ل تم بها ولم يكن ليرظى 
في البداية . ومع ذلك فقد استمرت في حبها “ وقصدت أن 
تصنع جما نحوم » وتشفعث الى أبها أن ببقي على حباتهم . 
وعندئذ أخذ ه الزتاتي » حتار في أمر سجتاثه © وهو يسمع 
من ابنته أنهع من أصل كر ©؛ وم يعرف ماذا يصنع بهم . 
وغئدما أخبرهم هذا » اقترحوا أن واحداً منيم يحب أرن 
يطلق ويذهب الى وطنه من أجل ات يحضر قدية ارفقيه » 
ولكثهم ف فاويم كانوا مصممين على أن « أبر زيد » هو الذي 
يحب أن يذهب وأنه يحب أن يموده لبس بفدية ‏ بل 
يجمسع قومه الى توتسى *؛ راطلاق سراح رفقيه . وحملت 
د ميري » المقترح الى ايبيا » وكالت : « اثئان من هؤلاء 
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الرجال من أصل كر * ولكن الثالت عند لوك > إلا أنني 
لا أعرف أب من الثلائة هو . واذن فدع البد يدهب وياني 
بالقدية من أجل سادته ».. 

وقال الزنات : « وكيف نكتشف الد من ينهم » ومبزه 
عن الآخرين ؟ *. 

فقالت : « .بذا .. خذم الى مكان حل » حيث يوجد 
هاء » ومرهم أن يمروا من فرقه » وسترى أن العبد فيهم © أياً 
كان » سبجمع ثبابه حوله بعثاية » في حين أن ثلا الممتد 
ستركون شابهم يعلق ها الطين » 

فوافق أبوها » رحدث كذلك الثلائة الرجال في اليوم 
التالي من سجئهم * وأمروا بالمرور فوق:-جدول وحل > فوضع 
أبو زند » وكان قد حذر عن قل « مقري 4 > عماءتة على 
رأسه » ورقع قيصه حق خاصرته ؛ بينا مشى « مرعي ©» 
وبونس * بدون احتيا 

وعلى ذلك فقد أطلى أبو زيد وعاد إلى جد » ويمد أن 
جمم كل قومه مثاك ؛ كاده عبر النقود في نفس هذا الطريق » 
متخذا الدرب الذي رأيئاه الآن » حتى يمكنهم من الوصول 
الى السلامة . ثم واصل سيرء بهم إلى تونس »> وضرب -حصاراً 
على المديثة . 

حاصر ابو زيد ( تونس ) سنة الا أنه لم بتطع دخوها » 
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وما كان ليستطيم أخذها ؛ ولا ه سفري » التي كانت تحبك 
المؤامرات من أجل مماحة ‏ 

كانت « عفري »امرأة حكيمة . كانتت تعرقف القراءة 
والكتابة » وثعرف السحر وتستظمم تقير التذبؤات. وكانت 
هناك تبوءة تتعلق بالزناقي مؤداها أنه لا يمكنقتله في أيتمعركا 
الا بواسطة شخص معين امعه «١‏ دياب بن غانم » قاطم طريق 
في الصحراء الجاورة , 

وأرملت سفرى كلية عن هذا الموضوع الى « أبر زيد 2 
الذي ضم قاطع الطريق هذا الى خدمته ٠‏ وأرسل في الفرصة 
التالة ضد الرتاقي » حما خرج الى القتال * وذبح الامير . 

ثم صار أبر زيد أميراً اتونى وتزوج غرى «سفرى», 

تلك هي قصة راضي © ريرجى ألا تكون صحصحة ثاما 
فيا يتعلق مخديعة سقرى لأبيها - 


وعورة السر في «النشور » 

أمأ قها بتَعلى باسطورة الطريقى © فمن المستحيل القول ان 
الطربق هناك و لتشبد اذ كان يتكذب » .و سوام كانت طريقاً 
أم غير طريق » فقد مكثنا نتجول في تمرجات طيلة البوم ؛ 
أجانا تكب" صاعدين متحدرات وعسرة مستضمة ؛ رأخرى 
نتخذ طريقاً دائريا طويلا لنتجنب فلجا » واحيانا سير في 


لطن 


تعرج لقير ما سبب عمين . وهم ذلك ؛ فداناً على سطح غير 
مطروق من الرمال اللمنة . ان الأرض مشتكسرة أكتر من ذي 
قبل ؛ والاقلاج اكير » والسير أشى» ولكن الأمهار واجمال 
سارت بشجاعة » وقد قطمئا اليوم حوالي عشرين ميلا» تيا 
اللة “راث كان في فلج * أعلى من آبار شقيق» ب 20ه قدما. 

1 شابير (440ام), 

عاضفة في اللبل حولت الرمل الى لون فرمزي . وراضي» 
ينثا على هذا عن حبث أننا الاذة ١‏ كا بقول » مشلع وجبة» 
ان شاء الله | دو انه كان يشك بمض الثيء من قل - غير 
أن المطر الثقبل قد حمل الارض نملبة »> وكنا قادرين على ان 
تندقع في مير مدل طبب 4 كا لو كنا نسير على حصباء . 

وكاا تممقنا في النفود » تصير « الافلاج ٠‏ أكثر تباعدا » 
والخروق المتقاطمة اكثر المخفاضاً . 

يدو أن الافلاج تير على نحو ها » ف. خطوط منتظمة 
من الشسرق ألى القرب - أو على الاصح - من الشيرق مجنوب 
الى الغرب شمال . 


ميوانات « النقوو » وعشرام : 
0 نواه لآمر مثير أن تلاحظ آثر اقدام حموانات برية غلى 


الرمل » لآن علاماتها الان ظاهرة بوضوح »م لر كانت على 
تلج حدنت اقوط وأكتر تلك شبوعا هي آثر الآرائب 


1 


البرية اللطابقة في الحجم لآرائب بلادتا . واليوم بصرتالكلاب 
التلوقبة وطاردت عدداً متها » ولو يدون جدوى > لآرت 
أشجار الغضا والاحراج سرعان ما تحجببا عن الكلاب . 

لفد عدون مرة او مرتين ولين هئاك غطر أرى نفقد 
أنفنا » لان علينا فقط ان نعود على 1 ار خطوت لنجدالقافة, 

وبالاضافة الى الآراتب البرية نوجد انراع عديدة من الطبور 
الصغيرة: طور الأطيش» وطيور النشمة » و'قبرا تالصحراء 
والأبلق * والغريان أحاتاً ‏ 

ورآأنت أيض) زرج) من الصقور البلدية » من الواضح انها 
في موطلها . 

أما الزواحف قأها أكثر عدد؟ » قسطم الصجراء .بأكه 
تظهر عليه 1ر السالى © بينا كانت هنا وهناك 1ثار عبور 
الثسات - 

قتل رفاقنا البرم اثنين - من النوع الممى « سليان » » 
وهو مألرف في معظم احزاء الصحراء » ثعبان فمي طويل * 
نجيف © ذوارأس دغير » وغبر ضار على الاطلاق . لقد 
أخرجبا بعد المطر أشْعة الشسن الدافئة , 

لفد كنا نستفهم من راضي عن انواع أكثر خطراً فرصف 
لنا بدقة قائقة الأقمى المقرئة وه الكويرا » . أذمشني أنف 
أسمع عن الاخيرة » ولكن من المنتحبل ان أخطىه وصقه 


لكينلا 


لتعان بقف عل ذيل ؛ وينفخ عنقه كأجلحة وهذ, »م 
بقرل - ترى في الصف فقط . 


بشن الوعبسن « اليا » : 


والغزلان يبدو أا لا نوجحد في « اللفود ٠‏ > الا أننا 
صادفنا ثرا جديدة لبقرتين وحشنتين ٠‏ وبؤكه. لنا راض 
أن هذا الحوان * لا بترك ١‏ النقود » أبداً » ولا لقي + 
عقا لا برجد أي ماء هناك فوق سطع الارض ف أي عكات 
اقرود.حن:« مما أنجلار» رونت أت :يستفنى - أي الحيران ‏ 
عده . كن أتر الحافر تقرسبا فى حتجم حافر غزال كامل التمو. 
اننا متشرفوث إلى رؤية الحبوات بقه 4 الذي يؤكدرن لا 
أنه يقرة -حضقية:4 ولو ان من الصعبٍ أن تكو دلك. ولقد 
ظلانا تتطلم جداً من احل العام بدرن حدرى , 

أما عن الخشرات ٠‏ فقد رابا قدلا من الذباب » مثل 
ذدب النزل ؟ وبعض العنيب وقراشات صفيرة . ويوجد 
نوع افضل من اكيش في النقره رأكثر مما يوجد مله على 
التخوم » وافترض آن ذلك يسبب غاب الابل .. 


طيتب اله 


إنني أجد أن رافى يعرف طريقه كلمة تقرنما براسطة 
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الملامات قملى كل تل رمل عنال نيتزل من فوق ذلوله » 
ويحذب بعضا من أغصان الفضا ة وهي سبلة الكسر جدآ » 
ويضغها إفى ركائز من الخشب يكون أقامها قبلا. زهذه 
يمكن أن ترى من بعد لا.بأس به . .ولقد تماننا - أيضاً - 
أن تيز طريقا ترعا ما » بعلامات متقطعة من بمر الإبل / 
وأحياء بوحد على جانب منحدر حاد ممر للقدم متميز . رعلى 
طرل هذا الخط بتحسسن دللا طريقه » ملقا نظرة هنا 
وهناك > كا تقمل التكلاب الساوقبة عندما تقص الأثر .. 
لاهو ولا جمد 6 ولا أي من العرب الذين مما ٠‏ عندهم 
أقل فككرة عن معرفة الاتخاه بالكشمس » وعتدما مالدولفرد» 
عمدا إذا كان يظن أنه يستطيع أرك يحد طريقه عائدا إلى 
( شفيق ) ؛ أجاب : « كبف استطبع أن أفمل ذلك ؟ كل 


واحد من هذء الكشان يشبه الآخر » , 


م قصص الراليل ( راضى ) : 
لقد سلانا راضي بقصص أخرى من قصص الدم والمظام * 
التي عن أشدها فظاعة قصة بعض الجتود. الائراك ''' الذين 
تل عنم غدرا في النفود ) كانوا احتلوا حائل في الأنام 
الأول لان سيد الأول6 وتركرا هناك بصفة حامية . .ولكن 
)١(‏ لكأن مؤلاء بدون تلك من نود سبيش ابراهم بلشا الذين تراكرا 
في عنيزة . ( الأصل ) 
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اللطان أما انه لم ينتطع الاتصال يهم ة وأعا أنه تسيهم © 
وبعد زمن ما رغيوا في الذهاب إلى ديارمم . كثير هنهم مات 
في حائل » وبقيتهم » وحوالي خمائة * اتفقوا بباطة على 
الانطلاق إلى دمشق تحت برامة “عتّكد. © ألغى الأمير * 
الذي عقد العزم على افناهم . غادروا جائل على ظبور الخيل 
راتبعوا أدلاءهم الشمربين حى هذا المكان #4 وكارت هؤلاء 
يحببون على كل الأسئلة المتملقة بأماكن الآنار » كائوا يحبونهم » 
«دنعد قليل.!! لوق اللباية تركب البدو ويبدو أنهم كانوا رقاقا 
شجعاة * لأن آغر ما مع عنهم كان أغنية م ن لوع ما »2 أو 
ترديدا غتائيا ز كورس ) » كنرا يفنونها أثناء صراعيم 
لكات 4 

حزن ومع وسار انحن ضكر منا ريد 
مسّه »إولكنه من الححتم أنهم عند الظبيرة من ذلك اليوم قنطوا 
فاضطجموا تحت الاشجار لبوا قلبلا'من الظل 4 .رهككذا 
وحدوأ بعد دلك سعترين و ( افلاج ) مختلفة والعض عن 
خملهم عادت ادراجبا الى ( جبة ) + وصارت ملكا لكل 
من استطاع ان يضم بده عليها . وببعت. من قال هؤلاء 
المحظوظيى من الناس سضم أغنام او نعاج لكل واحد متها . 


اها قصة دات لون شاحب حورب امرتى 


وقصة أخرى أيج هي فصة العاشقين الصغيرين الللين قرا 
خلة من الجوف ؛ وتتمعبا اقرباوهها؛ ولانه) توقعا ان 61رها 


فون 


ستهتفى © ولمتحشا الفضحة » اتفقا بدلا من أن يسيرا معا » 
أت يتما خطين مترازيين » المافة ببنواماثة يارد تقريبا » 
وهكذا انطلقا في رحلتب) * وعندما أنيا الى فلج عمين © أراه 
نا راضي ؛ كان متعبين جداً فاضطجما لبموظ كل مها تحت 
شحرة . هكذا وجدا لحسن الحظ في الوقث المتاسب ومير 
تصرفها هذا المبني على حسن التقدير » الاقرباء من الطرفين ) 
سرورا بالغا الى درحة ان الموافقة على زواحها قد تّمت » 
واحتفل بالعروسين في جو من الموح والانتسراح 


3 

بأرقة امل : 

في الساعة العاشرة والنصف بصرء فجأة بقمتي (العلم) "١١‏ 
وها صشرتان مخروطتان تبرزان من بين الرمال » وتكوتات 
مما بارزا لسافر ين في طريقهم إلى ( 'جِبّة ). وشعرظ بفرح 
كبير أن نراها » لأننا كنا بدأنا نشك في فطئة دللا بيب 
الخط المتعرج الذي اتبمناه * والآن عرقتا أن أسوأ ما هناك 
قد انتهى » وأننا ».إذا احتجنا نتطيم أن نجد طريقنا عبر 
النصف الآخر من ( النقود ) مع بمض الأمل على الأقل في 
التجاح . 

(:) أكنا ترجنافا حسب الحررف الافرنجية ( عام ) فكتب الينا الأخ 
حمد بن مر الشمري من أهل (جَبّة) ريمن سافر في التفرد مرار] وهر يمرف 
المرضم ٠‏ كتب بأن الصواب ( السْلتمم ) فه الشكر . 


رزونا 


تر كنا جمالنا لتتبمنا وانطلقنا راكبين نر التلال » رمم 
ذلك فقد قضنا عدة ساعات لتصلبا » إلا أننا كنا في الاعة 
الثالئة ( بعد الظبر ) نمس الصخور بآيديئا تتح" أنها كانت 
حقنقية . كان الآمر ا لو كنا قد فق.دة في التحر ووحدط 
حزيرة ضصحراوية . 

كآن لدينا بعض الوقت لنفتظر » بينا تكد القافلة لتلحق 
بنا . بقبت مع المهرين أرقب » بينا صعد ( رلفره ) الى ثمة 
الصخرة الصقرى . رصاح متعجساً : [ يا له من مكان يقير المرء 
فمه » أن جبل (تدبر) كان لا بد آنه كان مثل هذا )!1 إلا 
إن الذين يموترن في ( النفود | قل" أن يككون لديهم أحد 
لمقيرهم . 


رات نسئمم بالشمص ١‏ 

وبينا كان يتسلتى حول كومة من الأحجار غبرالمميتة فرب 
قمة الئل وجد عا بعث فيه السرور . قراشة مزر كشة نحم 
في نور الشمس في تقطة مائرة وإذا كارن '5 هر محثمل ؛ 
لبى هناك نبات ملاثم هذه الفراشة ف طلورها الاول أقرب 
من ( عربرن ) * فلا بد أن هذء, المثر: الصغيرة قد مافرت 
على الافل اريعائة مل . انا هثا بدت سعسدة في الشمس . 
وهذه الصغرة الصفرى » أو هذا التل الضخري. “كان ارتفاعه 
مانة قدم فوق مستوى السهل ربنشق منه م أي من السبل ) 
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رأسيا جردا رعاريا ما تفمل صخرة في الببخر . وجل 
( الدارومتر ) عند القمة 887٠‏ قدما . و ( الملم ) الأطول 
رما كان ثلاثة أضماف ارتفاعه , 


شغ ( النفور ) ١‏ 

وبقول راضي ان ( العلم ) هو شيخ (النفود ]والثئل الاصفر 
هو ابت . وعلى سافة يعض أعبال الى الشمال الشيرق » توجد 
جموعة من التلال الرملمة الببضاء ( حرم العلم ) . ان ضخْور 
( العلع ) من الححر الرملي سوداء بفمل التنّحّات » وليست 
( جرانيت ) لا أملنا » وهدًا بدون شك هو المادة التق 
تكونت منها » على مر السئين ؛ كشان من الرهال الجرام . 
انها ليست من الضخر الصلد»رلكنها تشبه كومة من الأحجار. 
وكات على قمة الئل الذي ضمده ( ولفرد ) ضورة مم بقابا 
بعض حروف قديةفورة على الصخرر »من نفس نوع تلك التي 
ترى قي سينا ) أو على الأصم في وادئ ( مقطب ) . 

كان المنظر » طبقا لتقرير ( ولفرد ) » مدهشاً * إلا أته 
مستجبل أن ترم أو حق أن تحاول رمه . الملامم اأعامة 
النقود هنا مكن أن ترئى مندورة 5 لو كانت على [شارظة )* 
رتناسى الحبط الرملي معرقا بالخطوط الطزبلة لأفلاجه »و (علم ) 
نفسه يرتفع في وسطبا كصخرة منبثقة من بحر معرق بالزيد 


ينا 


قاقر ةس ررمل:( اتقو ) 


نحن الآن مخبمون على يعد حؤالي مبلين وراء ( العلم) لقد 


( ابررطى )و( اننطا) 

1 يثاير (14689م), 

صقبع أبيض * حزم البعض مه مم الخيام وحمل معنا 
كل اليوم . 

انه لقريب أن تغير النبات الآن بعد أن غيزة (الملتم)., 
فح تلك النقطة كان الغضا يغرق ها عداه © ول أكن بقادرة 
على التصديق أنه سيختفي همكذا فساة » وهم ذلك فالآمر 
كذلك 

أما الآن فلا يمككن أت رى أي أئر للفضاء وحل بمحه 
نمات الأرطتى الذي كان تدرا من قيل . ويسدر مستحيةا أن 
تحد سبا لهذا » من حمث أنه لا يوجد تغير «ادي في مستوى 
الارتفاع » ولا تقير في خصائص التربة على الاطلاى , 

كانت الأجمات التي خيمتنا عتدها البارحة هي الأخيرة تماما 
باتحاه الجنوب اثنا آمفون على أن :فقدها ؛ لأن الغضا هو 


يردا 


أرقع أنراع الخطب في المالم. ان الفحم الذي هنا وهناك حبث 
وجدت تبرات مخيات 6 هو أرفم من أرفع أنراع الفحم الذي 
يستعمل في الرمم . 

أما الأرطى فهو من نوع أوطأ . ومن جبة أخرى بوجد 
حشيش أكثر من اجل الابل يسمى ( الننصِية ) » كا يرجد 
ال (جمار؟) وهو ثبات شري ضارب إلى الزرقة» الخيل مرلعة 
به كثيراً» ف حين أن (الماذر) وهر عشب ذو أوراق خضراء 
قاسة وأزهار صقراء بنبة » لا يزالك هو النبات الأكثر 
و : 


هر بث عن فافء ال مرء : 

جف الرهل هرة اخرى عند الأمس ٠‏ وكلا صار النهار 
أدفاً » أصح تقلا على امال . ان الجبد في الدبيب خلال 
سطح تسوخ فوقه الخئطا بدأ يتعبها » وقد مثئ البوم ممظم 
الرجال » وضرب جمد المثل هم . كل واحد كان متشرحا ٠‏ 
بالرغم من المشاق» وكلهم أظير قرة عجسبة في العدو؛ وممارسة 
اللبو واللمب في الرعال . وكاث ( ولقرد ] » وعنده مران 
طبب » غير قادر قامآ على مجاراتهم ٠.‏ أما أنا فقد كانت بعالتي 
بنسسة أ را نوكن ألا ضور أ 4 من حمث أفي كنت اما 
زلت أعرج “ وعلى أية حال ؛ فكلان أعى بآثه ملتزم بأن 
يحاول ويسير في فترات من أجل مبرينا . 


هنا 


وبرهن اليوم أبراهم الطويل | تميزا له عن ابراهم القصير) 
التي كان حى الآن اضحوكة الماعة» على هنتهى زاطة الكائن 
عندما كان 'رسل إلى أعاق الافلاج سشرية به» ليجلب ماد » 
أر الى قمم التلال الرملية لنظر إلى ججال متخيلة . رهو 
صبواوأه سيديي.- انا لزن مق جاما فوبطي 
بقدر ما يأغذ في الالعاب المليفة » التي بنفسنى فيا العرب 
ليحتفظوا بمشراتهم - 

وفي احدى اللحظات أمك يعمو خممة الخدم واتخذها 
سلاحا لعب به بشهم إل اله الذي ظنفت أن عظاما 
تتصط . 

وعدالث - أيضاً - عندما كوت متاك مكان معين لا بد 
ع.عوده ويسدو لآشرون متبكين ‏ غالا ها ممري 
وبقف عل رأء.ه حق يصعدوا . وحن نشجم ‏ هذا الانبساط 
ون حمل العمل أنحفت , 


وام عن الطايا ١‏ 

ان هاءا يتناقص نرعا عا » لأنه كأن علبنا أن نقسم بين 
المهزين قربة كل يرم * ولكن هذا يخفف الاحمال . .راحلتان 
بدأ تبنان » ذلول حنا * الي نادراً ما عوملت يمدل ؛ من 
حيث أنه هر وابراهم كانا باستمرار يتبادلار_. مكاتها على 
ظبرها * قتكرار اناذة جمل وأباضه »2 يتسه أكثر من أي 


لهذا 


عسل, وبالمثل ذن البعير الجدل الذي اشتريناء في (المزاريب). 
فبذا بالرغم من مظاهره الحسئة * يبدو واهتا. فرجلاه 
طويلتان ضعفتان ؛ وعثقه قصير ضميف » علامتان مبئتان 
تدلان على عدم الاحتال » ثم انه في الثالئة عن عمرء فقط » 
ولم يكتسب بعد حدة المزاج على الاقل هكذا بقرل عبدالله 
ان اي جمل لا يمككن الاعتاد عليه قط حي يكتسبٍ هذا 
الخلق . والجل القسبح * أيضا * الذي يسمونه ( شتواك ) 
يبدو مكروبا . لقد أصابه الجرب بالتأكيد » وليتنا أصررنا 
على هذه النقطة حيئا ارتبنا قي امال قي ( دمشقى ) » غير أن 
الارات قد فات الآن , أما البقة فلا زالت على خير ها برام» 
على الرعَم من الرحلة الطويلة وغباب الككلاً الاخضير الذي 
تحثاجه في هذا الوقت عن السنة » لم يظبر بعد أي شيأشضر» 
باستثناء ئبات صغير ذي زهرة ارحوائية شرعت تعلو برأسها 
قوق الرمل . اما الحشيش الاخشر فلا شيء منه » وحصول 
العام الماضي بقف أبيض »> ذابة دون علامة للحياة . 


0 
ابريل > وائعانها . 
قابلنا اليوم رجلا من ( الرولة ) وحبداً مع اثنتي عشرة 
لاقة ها بين حولية وذات سئتين * اشتراها من شمر . 


وكان يسوقبا عتصبا إلى موطنه . لقد دفع بين 8؟ - وم 
مجمديا في الراحدة منها» ولكتبا كانت حموانات ضامرة هزيلة. 


ليقن 


أن إبل نحد تكاد تكون كلها سوداء » ومن درجة أقل 
بكثير في الحجم والقرة من إبل الشمال . 

وما صادقنا الرجل افترضنا في البداية أنه ربا كان عدوا » 
لأن أي انسان هنا يحتمل ان يكوت كذلك »2 واندفع عراد 
رابط الجاش نحوه بتدقته © فأطار عنه صوايه وأحضره في 
صوت مرتعب لبقدم تقريرا عن نفسه , كان لا ضرر منه على 
الاطلاق. ؛ أعزل من السلاح» وقد قفي ثلاث لال في (النفود) 
وحبداً كان معه قربة من الماء وجراب هن التمر » وكان ذامبا 
إلى ( تقيق ) في طرية موحش وحيد 

في الاعة الثالشة والنصف ( بعد الظبر ) ( مستوى 
٠غءس‏ قدما ) وقم بصرن على تلال ( جبة ) * ومن نفس 
النقطة استطمنا تماما أن نرى ( المْلَْم ) كاثت مئاسة طمية 
لتصحيح تخمينئا ؛ وعكذ أخذة الاتجاهات بدقة البرصلة * 
وعابنا أن طريقنا بالضط في اتحاه الجنوب - بشرق . 


و3 
براوا< يصلون» ١!‏ 


واليوم بدأ الماون مثا يؤدوت ضلراتهم » لآول هرة » 
أثناء الرحة إن جلال النفود » أو ربما الشك في الوصول 
إلى جنة 4 ريما يككون جعليم حاءاين ١‏ أو ر'بما الأمر جرد 
أنجم بريدرت أت يتمرترا من أجل نجد » حبت تسود الرهايية» 


انا 


وبحيث الصلاة أمر محبوب مرغوب - أيا كان السبب © فحمد 
على قة الكثيب بر كم ويسجد مستقبلا مكة يمظبر كبير للجد 
والاهيام » وعواد يتلو صلوات يطريقة أكثر تأثير! * يرفع 
صونه تقربا إلى حد الانثاد . 

أثناء الحديث حول ثر الحم » يخبرنا راضي أن النفود يتد 
مافة ١+‏ رحلة برما إلى الشرى نن حبنت لمحن الآن > و ١١‏ 
برما إلى الغرب * وعلى طرقه الجائب القربي تقم ( تباء ) ' 
واحة كالجوف © حيث توجد بثر عجيبة ؛ أحسن بثر في 


جزيرة العرب . 


مط المو اصف ال علي : 


سألناه عن المراصف الرملة © وعما إذا كأنت قد ذفنت 
قرافل .. فقال . انهالم تفعل . ان الرمل لا بدفن قط أي 
يء دفتا حمبقا » يا نتطيع أن تدرك من العصى والعظام 
وبعر الإبل التي تبقى دامما على السطح.. إن الخطر الرجيد على 
القوافل هو ان العاصفة تستعر طريلا إلى حد أت تفد مؤنها 
لانها لا تستطبع السفر عندما تككون شديدة , 

أما عن السموم * أر الربح السامة التي يتسدث عتهبا 
امسافرون “ فبو لم يسمع أبدا . مم أنه قد ظل افر في 
النفود جمئة وذها! لمدة أربمين عاما . 
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أما عدا فقول ؛ إنه سمم عتها في ( تدمر ) كشيء 
يتكرر حدرثه . الا أن أحداً منهم ل يمر ف تجربة معبا , 
لبرء شار د ٠٠‏ و للم بوم شاى, 

مز اير رز مخام), 

ليله عادئة مع ضباب خفيف ؛ صقبع أبيض في الصباح ‏ 

بدو ان كشافا أو جاسو) من شمر كان حول مخيما في 
اللبل . لقد ر1ن بعد الظهر» ولقد زحف في الظلام لكتئف 
من كنا , ظن في المداية أتنا غزو ؛ إلا أنه عرف يمد ذلك 
صرت راضي » وعل اننا سافروت في طريقنا الى ابن رئيد . 
جاء الندا في الصباح وأخحرة هذا © وأئه خوج في حملة كشفية 
لالبحث عن الكلاً في | النفرد ) . بدا نوعا ما خائفا وحريص) 
على أن برضنا » وأكد لنا مرارأ وتكرار؟ أن جمد بن رشيد 
مسستبج برؤيلنا , 

كان يرما آشر شاقاً بالنسبة للحيال.. الجار ( شنوان )ول 
ستطع أن بنبض بعبء حمله » ركان على حنا ؛ مثل سائر 
الرجال ؛ أن يثي لأن ذلوله تسل نفسبا للتعب ., مدو ان 
الرمل يصير أممق قأعمى » ومع أثنا قد سسرظ من الصباح حق 
النسثى * ثما زلنا على بعد ٠١‏ أو ١٠١‏ ميلا من ( جبة ) لرلا 
الثلال القى نراها أمامنا كل مر تصعد قمة أية موية » لما كانت 
هناك أمل من جبدا . كل واحد جاد هذه الئل , 


14.١ 


اضطرار الى السبر ...رأف باجمال ١‏ 
كا اير (١٠خمام),‏ 


نوم هربع بالنسبة للجمال والرجال . فقد رفض كل من 
ذلرل حنا * و ( شنوان  )‏ والبعير الطويل الذي يسمونه 
( عمود ) » رفضت عليقها البارحة » لأنها كانت في درجةمن 
العطش لا تستطيع معها أن تأ كل » وهي اليوم لم تستطع أن 
تتحمل أي فيء .. و ( شكران ) أيض) » الذي كان حتى 
الآن من أحسن مشاتنا مار في الؤخرة 2 وم تزد سرعة سير 
القافة إلا قلي عن ميل في الساعة . وارلا القوة غير العادية 
ل ( حذيرات ؟ ) الجمل المملاق الذي يقود الموكب » والذي 
تراكمت عله ممظم الاحال الاضافية © لكان علينا أن نستغتي 
عن كثير من متلكاتنا . حقآ * قفي لحظة واحدة يدا ا كنا 
سنبقى ججيما في النفوه » مضنين فصلا جديد؟ لقصول الرعب 
التي كاها راضي الشيخ . 

والآن » وقد هربنا من مصير كيدا ورصلنا ز جسة ) 
نستطيع أن ثرى.؟م كنا يحظوظين .. ولولا الطقين الكامل 
للسفر طول عبور ( للنفود ) والحظ غير العادي لتل كالعاصفة 
لما كنا الآن في ( جبة ) .. ارى الرمل بالنسبة مال متعب 
مثل السججن »> وفي الرهل كنا سنيقى ‏ 
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لقد ملك عمد وعبد الله وكل الماقين ملوك الأبطال » حق 
حنا الشيخ » بشفائره السيضاء الزائفة المتدلية من تحت كوقيته 
( غترة ) * لآنه قد اختلط سوآد شمره بالساض أثناء الرخلة . 
وقدماه حافيتان » لأنه كان متحي أن بير بالحذاء .. 
( تحنًا) حالته هذه ظل يدب بشجاعة ورباطة جاش كأقوى 
قوي في اماعة . 

كنا ( ولفرد) وأنا » الرحيدين اللذين ركبا في كل حال » 
بإستثتاء ( حنا | الذي. أرخمه ( ولفرد ) على ركرب مهره 
بين وقت وآخر 4 وكنا أكاب اماعة. أحسسنا بالضيق لعدم 
مقدرتنا على أن ثير على أقدامتا مع الآخرين 2 ولر أننا 
سرن بين وقث وآخر , أر على الأصم » خضنا ف الرمل » 
حى أسبرة على أن ثر كب من جديد لافتقارا إلى التنفس 
والقوة , أي منا لم يكن لستطيع أن بال المسير على 
الأقدام * غير أن الاوربي ليس ندا حى لعربي من المدينة في 
مألة السير . 

البوم كان ( خل' ) - طريق ٠.‏ (أبو زيه) يمكن اقتفاؤه 
بتكل مميز ؛ وتبدأ نفكر في أن الأمر قد لا يكرن يأجعه 
خبالا ( رومانس | . أن هناك أغاديد منتظمة في بعض 
الأماكن » وان « الخل » ( الطريق ) كثيراً ما يككون راضح 
الأ وغيو ب عن لمافة:نضت ميل كامل... 

ويؤكد لنا راضي أنه برجد طريق مبي بالصخرر نحت 
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الرفل » صشور أحفرت من جبل ( شمر ) » وأخشى أن 
أقول * بتكاليف وأبة تكاليف من الجمال والرجال الذين مانوا 
قي العمل . 

لاحظت البوم ضفرا وضردا أغير . 

وتعلمّان قد مرا على طول الطريق : كا يستطيع المرء أن 
برى من آثآر أقدامها والخدوش على الرمل . 


1 
معالم راع « ميم " برا : 


ان مستوى النفود كات يرتفم طول الوم » وفي الساعة 
الواحدة ( بعد الظبر ) كنا على مستوى ٠.م‏ قدم فرق 
سطح البحر . 

من هذه النقطة أتسع المنظر أمامنا في اتجاء. الجنرب * 
رمل » عا زال كل ما هثالك رمل لأميال كثيرة » كثيرة » 
إلا أن أمامئا على بعد قريب جموعة من الجزر قد طال اتحاهنا 
نحوها » تلك هي صخور جبة. لم يكن أقريا على بعد ميلين. 
م نككن نستطبع أن نرى أي شيء من الواحة؛ لآنا كانت على 
الجانب الآخر من الثلال » ولكننا امتطعنا أن يز فضاء 
وامعا الما من الرمال» بدا كالسيخة © وما وراه هذا جموعة 
بن الصخور على مسافة أقصى ذات تخطبط بالغ الروعة وهي 
تذبئق مرتفعة من الرمال . 


وهزه لمرل ير 1 

كان المنظر يشبه منظر بر جليدي كبير في ( الآلب ) . 
وكا وراء هذا:مزة اخرى © امتّد خط أزرق. تشاحب: :من 
التلال . ( جبل شمر .. تلك هي تلال نهد ) . هكذا 
قال راضي - 

كان ذلك هو ما قطعنا الابماد الشاسمة من أجل ان تراء - 

اسرعتا الآن لتصل الى الصخور » وبلفئاهف! في الساعة 
الثالثة والنصف ( بعد الظور ) كانت لما نفس المنصائص التي 
ل د الملم » » الحجر الصلد والرملي ‏ 

هناك رعسم ( ولفرد ) شارطة 4 وصنعت أن رمما 

وانتظرة حى أتت الجال » شلناها قطاراً كثسباً لما نظرظ 
البها من قمة تلنا الصخري وهي تمر أسفل منا . 


رنى في امال. ورمل عار ؟ 


كاث ( شنوات ) و ( عحمود ) بسيرات في عناء وليس عليها 
غير الشداد ) فقط . 
وكانت الذثول السوداء المككيئة » وهي مجردة تماما ولا 


انا 


تكاد تقوى على المشي © متخشلفة محتمسين ياردة » محثها عددالله 
على السير . 

كان ما زال. أعاممًا. بضعةاممال نسيرها حت تصل(الجة)» 
ولكن على ارض أكثر صلابة مم اتحدار الثل . 

وافترج مد ان نستى نحن الثلاثة » ونهيء مكانا للجبال في 
القرية . 

وقي طربقئا زأينا ما حسمناه سحابا من الدخان سير من 
الغرت الى الشرق *وعرت جوجزته قوقنا ر وجيط' انه كان 
سربا من الجراد في الطور الأخمر من حياته * وهو ما يفضله 
القوم هنا للأكل > ول نبثم بالتوقف الآن لنجمع منه» واندقعنا 
في سيرنا . 


الوصول الى( م 1 

كان الرقت عند الغررب تقريبا حينا رأينا لأرلمرة 
َجِنُة ) نفسبها » أسفل منا في طرف جبة السبخة > بنشيلما 
ذات الخضرةالغامقة نشى السحيرء الجافة ذات الزرقة الشاحمة» 
وما وراء دّلك جمرعة من الصخور نير من ( النقود ) الوردي 
اللون ؛ وفي صدر الصورة كات رمل أصفر يتوتسجه العادر . 

بدا المنظر با ككل مزخرفاً بأضواء الماء » وحمي جمالا 
يقر الرصف . 


1. 


القسم السابع 


من وجِنّة * الى «حائل ٠‏ 


( هذا هو الفصل التامم من مشاهدات الكانة وان شناعاتهاء 
عن ربوع « نجد » وعن حياة أهلبا في ذلك الوقث ١‏ 

رفيه تقلم الكاتبة تقرير؟ إضاقباً عن بمض الوادت 
التاريخية عن المكم الرشيدي ١‏ كا -معتها من أفواء الرواة في 
ذلك المبد ) . 


(عية ) ١السَءَ‏ الجمرلم الغريية ! 


جبة : من أغرب الاماكن في العام » ومن أجملباء كااعتقد 
واسمها » وهو يمني بثرا » يشرح موقمهاء فهي تفع في نجويف 
أو بِثر قي النفود » ليس ف الواقم فلحا » لأن حوض جبة ذر 
مقاس مختلف اما » ولا يشبه في شيء الانخفاضات التي تأخذ 
شكل حافر الحصان * التي سبتى لي ان فرحتها . وهو على 
حد سواء ‏ فريد للغاية * ومن الصمب. تعلمله. من الناحعسة 
الجبرلوجية كا هو الامر بالنسة للافلاج ( جمم فلج ) . وهر 
قضاء عاري في مخبط من الرمال © وعل اتخفاض 4.١‏ أرءءة 
قدم تحث معدل المستوى ؛ ويسلغ عرضه ثلاثة امبال تقريساً 
رهر في الواقع غَور “ لا يختلف عن غور الجوف » الا ارت 
النفود من حواليه بدلا من مرتفعات الصخور الرملية . 

وهئاك من الدلائل ما بشير الى انه كان محيرة » فيئاك 
علامات مائية واضحة على الصخور التي برت من قراره قوق 
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المديئة ساشرة وغريب أن نقول : ان هناك حديئآ ما زال 
ياقيا يقول: ان الماء وجد هناك فيا ممى. والعجيب هو كيف 
بقي هذا الفراغ خاليا من الرمل . أبة قوة تلك التي تققع 
سوراً درن النفود وتنم اكتساحه ؟ وعندما تتظر عبرالسبخة 
- او قرار السحيرة الجاف - يمدو النفود كسرر من الماء من 
ا حتم ان يغرقباء ومع ذلك فلا تنتقل الرمال الى القور؛وتنقى 


حدودها مضصوطة بدقة . 


وصف البلرة وسط بايا : 

والمدينة نفبها ( او القرية » لآن فبها ٠م‏ بيت فقط )مبنية 
على طرف السخة » 545٠‏ قدما فوق مطم البحر » وقبها 
بساتين النغيل » من نفس النوع الذى رأيتاء في الجوف » انما 
على نطاق صغير جد . والابار التي تسقي هذه متها هي على 
عمق ولا قدما ؛ وتم مثبا المماء » كا هو الحال في كل الابار 
في يلاد العرب» بواسطة المال. والقرية جمجة جد بآسرارها 
ذات المثارف ( المتاريس ) وباتينها . وعلى المدخل تقف 
مت شجرات أثل قدية جمبة » ذات جذوع ملتوية واغصان 
ريشية . رمن فوقها تتتصب الصخور عظيمة كالابراج * وهي 
من الصغر الرملي يلرن ارجواني » دي خطوط وجذوعصفراء 
ووجه علوي أسود وارتفاعها بين وءءم قدم.وقواعدها 
مخططة يعلامات مائمة قديمة . ووجد ( ولقرد ) غلبها عدداً 


الا 


من النقوش بالحروق ( الشينائية ) وتكتئف [ جبة ) هذه 
التلال » وتسريط من الرمل الاصقر ‏ 

ولتكتف بهذا عن الرجه الخارجي لجبة أما داخلها 
قاقل جاذبية فالمازل فقيرة » والعتاية بأناقتها أقل منها في 
( كاف ) و ( أئري ). ويضعب ان اصفها بالقذارة » لأن 
القذارة في هذا الاقلم الرءلي نكاد تكرت مستحية . إنا 
احدى مباهج النفود » ارن المحشرات الأذية غير موجودة 
في اناا . 


هلو ير من الحشرات امود 

قالتفرد » ونجد ‏ سقاً - الواقع خلف التفود » خالمان 
من هذه الخلوقات التي تحمل من الحماة غذا! في أقالم أخرى 
من الشرق . سعتى البراغيث التي كانت على كليتا اللرق مائتت 
بمحرد دلوا قي دائوة الرمال المراء السآحرة غير ارين 
( جمة ) سوف تككون فذرّة لو امتطاعت . 

و 

سلآن البلرة د اغمر فريم 


وسكانها آفل تهذببا من كل العرب الذين رأينا في لمجد . 
والراقع ان الناس فقراء جداً وليس هم أي اتضال بالغالم 
الخارحي *؛ الا عندها بتوقف المسافرون »2 وهم نادروت ؛ بين 


فنا 


حائل والجوف لب بيلهم . وعند مرورنا محبة كان الشبخ قد 
مات مؤخرا ؛ وخل محد شاب > لم تكن له أية ملطة على 
أقرانه الثبان » وتم جمرعة كثيرة الصخب ( قلية الجدوى ). 
ولس لابن رشيد ممثل خاص في ( جمة ) * وم نكن بند 
الشخ الفتى ( ايف ) أي مثل للحكومة المر كزية » حتى 
شرطي واحد . 


في ضيافة اس ( مي ) : 


وكانت النليجة أنه رغم ضيافة تايف لنا يكرم بالغ * الا 
ان اصدقاءة ازعحرة كثيرا وجعلوتا نشعر بعدم ارتباج غير 
قليل . وأورد هذا كنثل قريد لعدم المدثية في يلد ؛ الأدب 
فه هو القاعدة في الغالب الأعم ‏ 


لايحتاج أسلوب ضيافتنا في بيت نائف إلى ذكر حاص * 
من حبث أنه لامختلف بأية حال عما لقيناه في أي مكان آخر. 
كان هناك كثير من القبوة » وحديث كثير ,. فقي أي مكان 
من بلاد العرب * ما على المرء الا ان يدخل أي بيت بيرغب . 
وبكون واثقا من أنه سيزحب به قبه . فحجر القبوة تظل 
مفتوحة طبلة البوم * ووصول ضيف أشارة هذين الشكلين من 
اشكال ( التسامح ) اللذين لا يعرف العرب مواهما © القبوة 
والحديث ٠‏ والنار موقد: دائما» وفئاجين الفبرة تدار قي 
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الحال . حادثة تادرة واحدة أثناء مقامنا في ( سجبة ) جديرة 
على اية حال * بالذكر . 


فلى, 52 الرليل واسياير : 


قبل أيام من وصولنا هتاك 4 بدا على حمد اتزعاج كبير 
كلما برزت مشكلة ؛ مقابلة عرب في الطريق ؛ أو التعرف على 
أناس * وهو الذي كان لا يبالي عادة بأخطار الطريق . لقد 
صرفنا عن النظر حولنا يحثا عن الخيام أكتر من مرة» وعندما 
قابلنا الرجل الوحيد مع امال والرحل الذي معيتاء جامرساً 
أجاب إجابات قصيرة على استفساراتها عن بن نحن ؟ وعن 
الجبة التي نقصدها . ول يبد أي إيضاح لسبب قلقه حتى مساء 
وصولنا إلى ( جسة ) . وعتدئت اتضم أن ( راضي ) ذحكر 
أثناه الحديث أمم شبخ ما ؛ من شمر ( ابي رهال ) رقالٍ اله 
يمش في تلك الجبات » وتذكر جمد أن شبخا بذلك الاسم 
عا ( تدمر ) منذ سلين كثيرة . دار تال وقتل رجل أو 
اثنان من شمر * ركان هذا كافا لبسيب احلا كبيراً ان الثأر 
بين عائلته وآل ( ابي الرمال ) لم بسو يمد ومن أجل ذلك 
تومل إلبنا الا نذكر امه قي ( جنة ) إذ أنة هو وعبد الله 
من اهل تدمر . رصار السبب أقوى لأنه اكتف أن (تايف] 
مضفئا * كان تفسه قريباً لآل أبي الرمال ؛ ركان من حسن 
الحظ ان ( تدمر ) ل يذكرها أحد بمد اثناء الحديث . رفي 


ونا 


المساء جاء إلينا وهو متالتى جداً * ليشيرة بأنه لم يعد هناك 
أية -حاجة لنظل تحت توقم الشر . فقد امتطاع بعبقرية أن 
يخر الحديث مم تائف إلى الموضوع الذي شقل ‏ وعم أن الثار 
قد اعتبر منتبباً . افحمد بن رشيد كان 4 قبل أن يصير 
شيخا لشمر © أميرا للحج أيام أخيه طلال ؛ وهو مركز يخلع 
على صاحبه ثشرقاً وبدر له ريح » ويصفته تلك تعرقف على 
كثير من أهل تدمر في الأماكن المقدسة * رعندما فاز بشباخة 
شمر كان قد ألف بينهم ربين قومه . فبو اها قد دفع الدية 
بنقس أو ضغط على أبي الرمال ليتنازل عن الانتقام » وأعلن 
أن الثأر قد انتهى. وأيا كان السيب الذي جمل الأمير يسعى 
يوسي جو و وبي نا 
وجمد رلائف الآن من أن الأصدقاء . 


وفي صاح مغادرتنا جبة ( مكثنا مناك للثين ) » قص 
نالف على جمد 2 وهو يردعه » حلا غرساً رآه تلك الله * 
قال٠‏ انه ذهب لينام وهو يفككر في الثأر القديم » رفي نومه ظن 
انه عم صوتا يعيره أته أممل واجبه في الانتقام عن الرحل 
الذي كان ضفه © ووقم تحت م كبير للتمارض بين واجب 
الانتقام وواجب الضماقة.» ولذا نبض من نومه يتحسس بحا 
عن سف » ووحد نفسه يفعل هذا عندما امدقظ . ثم تذكر 
أن الثأر قد انتبى» وقال : الجد لُ!.وذهب لنام من جديد. 
وقال لحمد في ابة القصة : أي ثيء فظبع كان سيقم * لو 
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أجبرت على قتلك ؛ انت ؛ ضيفي !. وزعم جمد لنا أنه حق 
إذا ل نكن الثأر فد سوى » فان ( تائف ) ها كان لبفعل 
أي هيه ضده؛ بعد أن أ كل وشرب معهفي ببته. وغلى الأقل» 
همكذا ستكون القاعدة في ( تدمر ) * ولو ان الأخلاق في 
نجد قد تككون أكثر صبراعة , 

مكثنا » كا قلت * لبلتين فقط مم ( نف ) . 


اطفال غير مو د بين 

وكان شاب القرية فضوليين ومرّعجين » و كنا ميريئ على 
أن تثير ذلك مضيفنا وهو أمر غير مستحب»؛ولكنه ضروري 
في بعضٌ الأحبان , وأستطيم أت أقول أنهم لم بنقصدوا ضرراً 
ولكن طباعبم كانت سيئة ؛ وكان في نفمتهم ثيه ما 
عدواني تقريبا عن ( النصراني ) وكان من اللاتم أن يكبح . 

ريسرني أن أقول ارى هذه هي المرة الوحيدة التي رأينا 
فا إشارة الى الدين غير سارة في بلاد العرب . قالعر بيطيعتهم 
متاعحوت الى اخر درجة في هذه النقطة » والتمصب القومي 
0 الديثي نادر للغاية . 


نصر ف بسيب القلى. ! 
وعلى أبّة حال فقد جملتنا هذه القصة الصغيرة قلقين نرعا 
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ما على استقمالنا المحتمل في حائل . فلم يتوغل اوروني واحد 
ولا مسبحي من أي جنس قلا يا توغلنا في جبل شمر » ركل 
ما عرفناء عن الناس والبلاد كان استحضاراً لتقرير المستر 
(بلجريف )عن زيارته تلك البقاع متشفي) متذ ستة عشر عاماً. 
وعلى اماس ما عرقنا » قابن رشيد قد كوت ميل الينا بثقن 
الدرجة عن السوه التي كات عليها مبل هؤلاء ( الجببين ) و كان 
الواضم أننا بدون رضاه وحمايته © تخاطر خخاطرة عظدمة في 
دخول حائل , كنا قد عبرط الصحراء المراء » وم يكن 
الرجوع مكنا وكان لا يمكن ان نفمل أي ثيه سرى ان 
نضفي وجما جما على الاشاء وتتقدم في طريقنا . 


نار بغ ( الرشيد ) 

استحرينا ( راضي ) عن طببعة الاحوال في حائل ؛ وقد 
اضم هتا كل المملوماتالتي اعطانا اياها كا ثبتها وجسمبا الرواة 
المتعاقبرن . لقد استعينا الحقائق الاماسية منه , 


أكد ر راضي ) » بالدرجة الاولى “ في عبارات ععامة 
النفارير الني كنا قد -ممناها عن تاريخ عائلة ابن رشيد 
5 0 
عير الا ) المو مس انرول 
فعدالله ائ رشيد » وكان بجرد ( زلمه ) في ذل كالوقت» 


امن 


من فخذ عمدة من قبل شمر » خدم مع آل سمرد اصعحاب 
أعالي تجد »> وعبته الامير الرهابي لاثما في جل تمر * وكان 
مخاريا عطبماً - واخغضع كل البلاد للنظام بماعدة ايه عبند 
المطل الرئيسي في ترات شمر . 


(عبيب ) الرشيد 

م نسمع شيئا عن عبيد يؤكد قصص الشير التي ذكرهما 
( بالجريف ١١]‏ . وبالتكن لقد ترك سمعة عظيمة بين الغعرب» 

: ) ما ذكر بلجريف عن ( عبيد الرشيد‎ )١( 

[ بدأة تقرل له - ازامل امين الحزيتة علد الأمير طلال - اننا اغب 
ني مقابة « طلال » لنطله عل أمرر ثات أعمية إلنة _ وبعد أن أممراء 
يعض الشيء بسرء » اطلناء على الحفيقة الكاملة ٠‏ رسألناء رأي قي الاقتراسات 
التي كنا مزممين أن نقدعبا للك ( طلال ابن رشيد ) . قميئ لنا موعد؟ 
المقابة» وادخلنا عند الفجر من بإب سري» إلى غرفآ منمزلة» يقوم ممرامتها 
عبيد سود » ويقف بميدا عنيا حراس ملحرن؛ لا تصلوم أصوات المتكلمين 
قبا + فألفينا طلال مستعدا للاستاع الية ‏ 

وقد شرحت له باختصار أسبابي رحلني ١‏ واطلمته عل المكان الذي أئيتا 
منه ٠‏ رالآمل الذي حدا بنا للجي. ٠‏ إلى بلاه العرب ٠‏ رما ننتظرء من 
حسن التفائه , 

رئلت ذلك محادقة امتقرقت ماعة كامة . راغت طلال الحديث مسرأ 
عل التكم المطلق قائلا : ه إذا ها عرف الأمر الذي تباحثنا فيه الآن ٠‏ 
أصبحت مباتم وسياتي في خطر» . 

وتتألف لحة القعة من -عادث عرغمي سببه عبيد عم عطلال المكار الذي كان 
يتظاهر بالودة واللطف ٠‏ والني. نزع عن وجه الفناع ذفان بوم لظبر وحبه 


الرهب ؛ هه 
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لكرعه ومروءت + وشيامته » وعي القشائل اثلاث الرئيسة 


مسقد العزرب 


الما وأوسز. عسد بطل دلت جما #أتوم فجي غادم له عضاب يرح »* 
نترجيت إل مسر : فاعم أن قف عن حقعة نأئه» بمد غادئة قسيرة ء 
وقد فل غظله على رائة.. حن اللقة وااغشب عد و داعده و كلامة المضصول»* 
واحة يكل الاجامات: اتسندن والنسارى.- النن برعدون أن بدلسرا 
طبار الاملام ٠‏ ثم انئقت مموء رقال : 

« كرنا عن تكريان 4 تكن اعقاحن1! [ذا ما ازنشى ان أحي + وثية 
الكزيرة العربمة كليا ٠‏ ثروي عن الاملام ٠‏ مأغئ أ شرفي هدانماً عن 
معتقدات 'أسلاقما م 

شغر عد أنه للع في عشه قا إلى هسه اللطيقة رديه الردي + 
كان العشك (١‏ شيرب قط إلى تنه - ونككلا كناقن ريا منة اتكفايد ؛ 
فقملسا مب علاؤانثا كأنا , 

أدعل ظلال عه عد قي مهمه حريبة » رمع نك قد تلطف هذا 
الأحي بآعطاء بلغزيف اكثاب عنية إلى ولي الميد السعودى في اترياض ,ويا 
الخرق تثلب على أصول اللبافةء قي قل إبلغريف|الحذر ٠‏ قله قتس 
الكثان + قفرعاد ان فتددا قد ثفته بتعت عكان فيه :عن حون ٠‏ رلمكن 
وقنب ممق اسار قن على الطب ء والسحر في الرياض يعاقب عليه بإثرت * 
قرف أن ثلك الماكر بريد أن يدفم يه ويرفيقه الى بل اطلإد . 

عتوئا روصل جرابي طلال ؛ يمه أن أبيد عد أهذ لال يعر 
الحريه - 

تدعا في اتسادس عن شير أبلول [سيتمبر) للذهاب إلى « شفرة زامل 3 » 
في الاعة الوا سدة من بمد لاطير , رقد كان ته اقم خاريى على “لباب لابماد 
الزوار الوعجت ».رم تنقض عشم عقائق عل تخرئنا عى أقئل 3 طلال »> 
تخفرء حارساث ستحان تركها ي الثاء , كان عافي الثباب ٠‏ جدي 
نطرات» أكثر من العادة؛ .بم حباء عن انشقان إل شديد. قحلي رحعهه 


ليادنا 


وم يكن برمآ ما ادير بالفمل لجل لير ٠‏ ولككئه © يمد 
موت اخنبه ‏ حم اللاد في الوافم وكارد_ هر الذي أشار 
بتحطم الجيش التي في اللقرد رعاش الى ان طمن في السن . 
وعات سد تسع سوات ققط * و يمد ارء_ اصابه الشلل من 
الخصر ما تحت © بضعة اشير قل موته . وحككى عنه اله لم 
يتزك مالا * يعدا » بعد ان وهب كل شي. اثناء حيائه - م 
يقرك عالاً وى حسفه:ة وسهزء» ورُوعته الشابة - ترك هؤلاء 
لان أخيه مد اين رشيد + الام الام . هم رحياء ات 
سقه يجب ان يقي مغمداً » والا بر كبء مهره » والا نتذوج 
ارملته الى الأبه. واحترم ابن رشد رغبتي عمه الاو والثائية؛ 


غير انه ضم زوجة مه الى حريمه 
طمرل بن عبر الا 


مات عبدالل بن رشد عام 1١84#‏ , وخلفه في شاش ثمر 


سه يمص الرقت ٠‏ رم فنا أن تفده تل كالسمت. و اشير دهم تتلره؛وحدق 
في عبني وقال ١‏ وان تان في هذه الظطروت اغالة ؛ زلن أكرن من قلة 
التنصر في دوحة أعطي قرا حواياً اعاسا رسسا على عتثابرات كخابر اتلك 
على اثي اكد لك , لا طلال ؛ مؤازءقٍ وارادنيٍ الي لا تتزعؤع , سم 
وحلتك الآن ٠١‏ وعثدعا ثمرة : رآمل ان لا تمطليء في العردة ٠‏ ستصيح 
لامك ثاتونا ٠‏ رسيتحقق كل ما تزندء . مل أنت راشي ؟ ؟ تقلت له : أن 
حوايه قد حقق لي رغباقٍ ٠‏ رتصافحمًا علامة للتحالف المتبادل م . 
| من كتاب اكتشاف جزيرة العري ص : ١‏ -8/ #00 ] 


١هق‎ 


وثمابة حائل ابئه طلال » الذي اتخذ لنفه لقب امير.. وجعل 
نفسه مستقلاً تقريما عن الحكومة الرهايية ‏ ولا بدرر غنالا 
كلام كثير عن طلال في حائل الآن. فقد ترك قللاً من السسعة 
التي كان المرء يتوقمها من تقرير ( بالجريف ) عند . 

رفي زمانه فتح اخوه وخشيفته متمب الجوف رز اثري )6 
واسم متصب يقردد دكره اكثر مئ اسم طلال . ومئذ اثني 
عشر منة اختتلت قوى طلال العقلمة واتتحر . لقد. طعن 


متمب بن عيرم اله 


رترك خلفه عدة ابثاء اكيرم بلدر » راغوين : متعب 
وحمد » الى جائتٍ مه عبيد * وكان شيغا طاعنا في السن 
آندذاك ؛ وعدة أعمام , 

وكان بندر في ذلك الوقت غلاماً » قخلف هتعب طلالا 
بموافقة كل الاسرة وعلى أيذ حال لم يحم منعب غير ئلانةأعوام * 
وغوتة المفآحى؛ الى حد ها , 


نين تبر لق شد وف لع بن طمرل 


منصب امير الحج لعدد من السنين ؛ كان بعد عن سائل » 


دلددا 


يرتب امرا يتعلق بمتضبه مع ابن سرد في الرياض » وبندر » 
كان في الغشرين من عمره 4 اعلن أمبر . وعاضدته الأسرة 
كلبا الا مد رحمود 6 اكير ابناء عبيد » الذي تربى مع عمد 
كأخ له »ولا سمع جمد بهذا » غضب . وقمد - كا اغيرنا 
راضي - ابام كثيرة و كوفيته ( غنرته ) على وجبه كا لو كان 
في حزن > ورفض ان يتككل مع أي إتسان. يفي تي الرراض» 
يرفض كل عروض بندر ودعواته حق اذا مات عبيد » قبل 
الرجوع الى الرياض ؛ واستئناف عمل كأمير للصم . عاد البة 
هذا المركز بالكثير من النقود » وكان ممرما بالنقود » الا انه 
ظل يتآمر من اجل الشياخة ؛ يدبر الدسالس مع (الشسرارات) 
ويرهم من البدو الذين تحت حم بندر . وهذه الطريقة انتهى 
الى اشاع طموحه 5 


كيف اسثو لى مر على اجام ؟ 

حمدث ذات يوم او قافلة من ( الشرارات ) جاهت الى 
حائل لشراء مر » ووضعت نفسها تحت حماية جمد بدلا من 
الامير » أغضب هذا بندرا » فاستدعى مدا وسأله عن معئن 
هذا الصملف : ه هل أنت الشبع أو أ )؟ ثم امتطى ميزه > 
واتطلى مبددا بمصادزة جمال ( الشرارات) * ققد كانرا عخيمين 
تحت أسوار حائل ٠‏ الا ان جحمداً تبعه ؛ وقر نزاع عنيف 
ببنها فاستل حمد ( شيريته ) ( وهو شُتجر معقوف شائع 


لها 


الامتمال في تجد ) * رطعن اين اخخيه » الذي سقط مبنا في 
الحال , وعاد جحمدمسرعا الى القلعة » واستعان حمود » الذي 
وحده هتاك » واستولى على امحل . ثم قبض على ابناء طلال 
الصغار ؛ اغوة تدر » جمه) » ما عدا طفق واحداً > ناثئف © 
وبدر > الذي كان بعسداً عن حائل . وقطع رؤوسهم بأبدي 
عبيده قي .هو القلنة . ونقرلوت:ان مود احتج على هذا . غير 
أن عمد إما انه لات طالك) او انه رغب ان ينشير الرعب » 
ول يكتف ها قد فمل » يل عشى في تحطم أقاربه , 


كان له بعض ابتاء عم “م ايثاء جير “وهر انم أصمّر لمداث 
وعبيد © فارسل اليهم . وأترا الى القلمة منزعيجين الى حد ما» 
ومع كل واحد منهم عبده . كوا جميما شبانا * جيل المنظر» 
وعلى درجة عالية من التميز » ركان عبيدهم قد ربرا معوم © كا 
هي المادة ؛ فهم كأغوة أكثر منهم كخدم ادخلوا الى مجلس 
القبوة » واستقيلوا| برمعة بالغة ؛ من قبل خدم حمد بدعرتهم 
الى النسغرل . واثمادة في خائل ان الزائر قل ان مجلس » 
محبغليهات يملق سيقدعلى احد الأوقاد الحشية المثدتةيالحائط* 
وهذا ما قعل ايثاء جير ' ومثلهم قعل عبيدمم » ثم لوا / 
راتتظروا وانتظروا ١‏ ولككن ل تقدم قروة . واخيرأ ظبرممد 
حاط حوس . رل يكن هتاك « اللام عليكم » وفي الخال 
أمر بالقيض على ابثاء عمه وتقيدمم » فاتدقموا تحر سنوقهم * 
رلكن عسيد القلعة اعترضوا سسيلهم' وأسررمم . ثم افر جمد» 


1 


ببربرية فظبعة فظيمة * بقطم ايدهم وازجليم “ ثم سحبوم » 
وما زالوا أحماء » الى قناء القصر » حنث طرخرا حق مانوا. 


> 4 

قسوة و عيذ “و كم “ يمقبان أمنا 
ودر أن هده الجرائم الشاحبة شحوب الموت ( رهي 
اكثر حوبا في بإد سفك الدماه المتعمد فبه غير معتاد )- 
سدر انها قد نشرت الرعب في طول اليلاد وعرضما» وم محرو 
أي امرىءمنذ ذلك الوقت ان رفم يدا ضد عمد. ريةال الآن 
انه نادم على جرائٌه ؛ و وغاضب على نفه » يحب ها 
افقرف . غير ان راضي برى ان السماء على الآقل غاضةهالمتل » 
تمم ان جمد تزوج مراراً رتكرارآ ؛ فاته لم يتعم عليه بولد * 
ولا حقى ببتت ' وعلى أية خال» وبصرف النظر - عن المداية 
السيثة » فان حكمه» مع شدته ؛ قد كان صالحا. فالاشخاصض 
الآسمررن الذين كابدوا الموت * مع امتثناء واحد » هم قطاع 
الطرق ؛ وهؤلاء يغربون الآن عن حائل في نطاق ثلاماثة مسل. 
ويمكن للسافر ان يتجول في أي جزء من المسراء بأمان 
واطمئئان » دون مشايقة * و كذلك لا وجد لصوص فالمدت 
ايضاً . رقد جعل جبل ثمعر مستقلاً يصفة تائية عن الرياض. 
وقد قاوم حاولة او اثنتين من قبل الترك لابتلاع امارته وهر 
محي بالنسبة الجمبع ويمارس كرما لا حدود له . ولا يطرد 
انان من بابه * فقيراً كان أم غنيا » بدرت طعام * وتادراً 


ندا 


بدون هدية من اللملابس او النقود » رالكرم في بلاد العرب 
يقطي الكثير من الخطايا . رباضافة الى ذلك * فالمريينون 
بسبرلة »6 وجحمد نصف معقو عنه الآن . « الله يطول عمره .! 
هككذا هتف عمد بمد ان قص علدنا هذه التفاصيل . 


نر م ملع شرك بقع اشر ١‏ 


كان الامتثناء الوحدد الذي المعت الله هو هذا بمد عامين 
من جاح عمد في الامتبلاء على الشناخة » بدأت لحية بدر في 
النمو - وبدر الان الثاني لطلال الذي نحا من مديحة احوته- 
وذلك ف رأي العرب.علامة الرشد ؛ ولآننه شاب ذو روح 
سامية » ومبادىء علما » فقد عزم على الانتقام لمورت اخوته » 
وكات هذا بوضوح هو واجنه طبفا لشرع العرب . 


وكات وحبدا » بلا عرن سوى يعض عنيد من عبيد أبيه 
السابقين * الذين عاد الى بيتهم في حائل سراءوساعدمم رمم 
خطة للانقضاض على جمد ذات بوم ركان يزور حمودا ولر كات 
وجد الامير لحرد مغه وقتل » ولكن : كا حدث ؛ كان محمد 
قد خرج الى الحديقة ؛ ول يكن حاضرا موى مود . سأله 
حمرد عن مرادء ؛ فقال : إته رغب في الحديث الى الامثر . 
غير ان حمودا شك في ثيه عا 2 فاجتحزه وحدر الأمير ٠.‏ 
وعندها اعتقل بدر وعرقف » استحرب مرة اخرى * وعتدئد 
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اغترف بليثه في الانتقام لموث اخمه بتدر » وائه لن يكف 
عن ذلك . 

وبقال ات حمدا توسل النه ان ينصت الى المقل * وعرض 
عليه ان يطلق مراحه » اذا كان سقتنع ويترك الامور لشانها 
وقال ١:‏ لا اربد أن اسففك دماء اخرى » ولكن عليك أن 
تعدني أن تفادر حائل ». ولكن الفق رقض © واخيراً وق 
يأس امر بأعدامه 

أما العند الذي راقق يدر قم يمن يبدوهة. ولقد صنرفه 
حمد ببدايا » وهو الان يفقم في راحة في( السمارة )على الفرات. 


نائف بن طمرل.. ماذا سسلون مصيرو؟ ؛ 


وبعد هذه الحادثة ارسل عمد * ويبدو أته احس بالندم 
عن جراه شيروره ؛ ارسل الى تايف وهو البقية من ابناء طلال 
وكان ها زال.صبناً ؛ لبعيش معه رعامن كايته , رمتك عنة 
فقط يمد أن رأى مو الصبي نصحه بالزواجعارضا عليه احدى 
بنات أخبه * ومهيئا له مسكنا .. ولكن الصي- ا يقولون- 
رقض , وقال : « ماذا ؟ انك ستناملني كا تعامل خروفا أو 
جديا » قسه قبل أن تذيحه | » بنكى بحمد وتضرع* وأقسم 
أنه سكون كاب للائف ٠‏ ولا يال يعيش ويعامل مبجلا في 
في متزل الأمير . والرأي في خائل مستقر على انه بمخره ما 
برشد انف * فإها هو وإمها حمه يحب ان يموت. . سوفيكون 
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من واجبه ان يتابع بدرا في محاولته * راذا ازم الامر أركن 
ينهي نهايله . 

كل هذا » يا يمكن ان ينترض» كان أي شيء الا ايكون 
نآ مارا بالنسة لثا » ونحن في طريقتا الى خائل  .‏ شُمرنا ا 
لو كنا متجبين نحو عرين يوان مترحش . 


نسيم ( غم ) ( وخ ) اليل . دنار 
الررطى ١‏ 


وف تفس الوقت كات أمامتا ؛ على أية حال ؛ أربعة أيام * 
أربعة أيام من الراحة » ومن الحدوء الذي تمجه الصحراء 
وحدها ؛ واتفقنا على الثمتم يها حق النبابة . هناك مبيء ها 
في هواء نجد ؛ كفل بآن يبيج حتى إثانا مدان » ركتا 
يعبدين عن ان تكون مدانين ٠‏ 

من المستحل أن تحس حقا بأنك مغموم * أو قلى مما ' 
مع شب ساظمة كيذه :» وهوآء تفي متمكن كهذ! 6 قدأنحن 
بوجود خطر ؛ غير أشام نتطع أن نمس بتوتر . 

نذرط ثالينا اثلاث الأخيرة في النفود لمرح © غر ضحخمية 
من الأرطى » مجلس حولها في ضرم التجوم الواضح © تتمتع 
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بالثمر الذي اشتريناه من [ 'جلة ؛ » والعاب المبارة والقوة 
بين الخدم . 

وسوف أقدم مذكرات يرم واحد © الثاني رالشرين من 
شار . 

| لفد كنا نقوص قي الرمال العميقة طول اليوم على هبل» 
بكثير من الغتاء والعبث بين الرحال ؛ فيحن لم تعد الآنت 
على عجل , 


قل ام م ةمايق ). 


بقي فقط يوم واحد حى نضل إلى ( قلا ) * أولك قرة 
ف حل شمر .. والجال وار اها متبة ؛ لا خطر .علها الآن 
من الاجمار » وعندها ثروة من حشائش التلصى” لترعاها ؛ 
وقد بدأت غضلات الحثانش الآن تطتى براعمها الجديدة . 
والتفود هنا واسع 15 هو دائا » والافلاج عمقة أبق)ا ' 
وعررنا باثر لمقرة وحشة ٠‏ قل أقل من ماعة من وققنا . 

وى الثالثة والنضصف صاأدقنا راعيأ سوق أرنغين رأسا ص 
الضآن إلى موق حائل. . .وهو شبخ من ثمر 4 من آل 
١‏ الراهى ) » زرأيئا خيامه اليوم بمندة في الشعال الشرقي * 
وهو ينوي بيع قطبعةعتى الحماج الفرعن الذين يتوقع وصوهم 
حائل البرء . ويقول ؛ إن الححاج في طريقهم عن هكة ة 


يا 


وسيمكثون أسبوعا في حائل . من بدري ققد تافر معيم ؟ 
والاغتام » الي ظنتتها لأرل رهة ماعزا » غخاوقات هزبة 
طوية الأطراف © ذات شمر جريري طويل * ليس. صوفا » 
بلمو متدليا خى حوافرها » وآدات ملساء بلدولية » ورجوه 
تاعمة » وجلودها سوداء حالكة ؛ ورؤوسها ييضاء ذات بقع 
سوداءه حول العنين»رالانف تدو ؟! لو كانت شريت حلسا . 
وهي لا تثشه الهأت كا يمكن ادراك ذلك من الأطراف والذيل 
والوحه . ولكن ها ميزة هي عقدرتها على الحاة على 
( الماذر ) '١'‏ شبرا بدون ان تمتاج إلى ماء » ويخمل لي أنها 
خاصة بتجد . كانت .هله القابلة علامة للتوقف لمشاهدة 
فلج ''' صغير «٠دهش‏ ؛ اتساع كان لحتوينا رسط حوض 
من النصي . 

انزلقنا حمادة متحدر الرمل ' رتمتها امال بينا كارن 
جمد يساوم الراعي على أسمن خروف في القطيم, هنا حططنا 
رحالتا » وفي عثير دقائق اخرى كانت الجال سعارة على 
جوانب. التل ؟ فقد كان هتاك قل رمكى. بالقرب هنا ارتفاغه 
على الأقل مائة قدم وكات ابراهم - القصير - قد عين ليراقنها 


. ادع ين الشجر‎ )١[ 
اخ الكاية بعتتد هع الئل عه عد لم ل حكة ارسي‎ )*( 
, التي يطئق عل رادها دعص‎ ٠ الأرهر الملحقضة بين كثبان الرمال‎ 


دلا 


بدنا شغفل الآخغرون باغامة الحم . وكان وسيل حطب واقر 4 
كتل ببضاء جمية تكتمل كأعواد الكبريت . 


منظ رائع .. عبال وتمرل تزذ 
بأسبانيا : 


صعدة إلى ثمة التل لثرى الجهات الحيطة بنا من البلاد * 
لأنه يوجد هناك منظر رائم لجبل شمر » لا قمة متعزلة مناله» 
كا غلن ( كولفيل ) في السنة الماضية » بل سلسلة طويلة من 
الجبال الرائعة » تند بعيدا إلى الشرق والغرب » تذكر 
الاتسات إلى حد ما (يسييرا جوداراما ) في أسساتيا . وهتاك 
أبيضاً غدة تم بعيدة متميزة عن اللة الرئيسية . وخلفنا ؛ 
في الشمال الغرني * مجموعة ( جبة )4 مع متوالبات إلى الغرب 
والجتوب الغربي . وإلى ناحية الشرى توجد نقطة واحدة - 
جبل ( غطنوى ) 13 


- 5 0 
موقم سيج (عائق) 

وتقم حال الى الجنرب الشرق تقرباً » مبنبة في مرتفم 

: الظامر انها تقصد جبال (الطرال) وتقع في الشبال الغرني نن حائل‎ )١( 
٠ بقتح المين رسكرن الطاء ثم وار مقتوحة ممدومة‎ ٠ ) أما جبل ( عطوى‎ 
قبطريى الذاهب من سائل الى خبر.‎ 
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وعر قرب الطرف الشرني للسة جيل ( اما ) ويبدو الأفتى 
الشمالي ممتدا امنداد فسبحا أمام النظر : وبعد أن انتهيئا من 
هذا ؛ نلا - نحن الائتين - لتقيس فلا على بعد نصف ميل 
ووحد عمقه مائتين وسبعين قدمآ ؛ وأرضه صلبة »؛ رعلى 
جاتبه المتقي الانحدار علامات منتظمة من كر أقدام أغتام» 
خودي سم ا النفود » لأكنف 5 
إلواضحم ان الممرات الصغيرة ذات تارنخ خ قدم 1 


رك القايرة[ سنا الفية لقن اق 5 
الخبز والكاري » لمبدئة ا جوع حتى يقلي لحم الخروف . ركان 
( عواد ) الذي يسره أن يقوم بممل الجزار »قد ذبح الخروف 
رسط ممما . فالعادة أن تنحر على باب الخممة » وكان يلط 
امال بالدم ولما مألناء عن السبب قال:وسوف تبدو كا لو كنا 
قد دعينا ال ولممة » وانه لبدو دائ) حسنا أن يكون على 
جمل المرء رذاذ عن دم + , ركان قد تضب ثلافة من أعمدة 
الام لمعلق عليها الخروف » وهو تحري الآن تقطبعه بصورة 
فنة حقاً , وابراهم الطويل وعبد الله مجمعات كوعة عظيمةمن 
لخطب من أجل الليل . و ( حنا ) يستعد للطبخ . وقد كان 
( حا ) المسككين يحابه وقنا عصببا من جراء الطبخ ابتداء من 


)١(‏ امتغيام ‏ ألا يكن أن تحكون هذه هي الملامات الحازرنية التي 
لاحظها اسار ( بلجريف ) ٠‏ زنسيبا الى قمل الريح . في. رصفة لدوامة ها 
في التفود 7 


يفنا 


( مكاكا ) » لآن على كل انسان أن يسير على قدميه الآرن » 
ويصر هو على المثي أيضا « حتى ينع المشاكل » كا يقول * 
وربما تكون على صواب ‏ بحي منتظم عن حلب + مثل 
حنا ؛ في بلد كبذه بحن صتعا بانكار ذاته وإزالة سلاح الغيرة 
مالم ستطع المؤاخاة » وبرحي في نفس الوقت بالاحترام » 
وسدو ان ابراهم قد فمل ذلك , وخناى.ور » ولا يشكو » 
ويبادر الى الانبساط حين ( يكايده ) الآخرون »2 ولو ان 
بحاء نظل أسيفا.. وأنا أبدذل جهدي في حمايته » ولكنه لآ 
سر على أن يقوم من حماتنه بتصيهة , 


تمر «الرليل »++ وأسطور م « آل 


عرومٍ » 


وأخيراً » فان مد برفا ثربه »استمداداً لظبوه فيالبلاط» 
ولتعليت مع انعا ( جيه كب رين إمنتا!” هتمتاهي 
بن رشيد » رعظمة ( آل عروج ) » وأسطورة[ابن عروج)» 
ككرة. الثلج » تجمم كلما تدحرجت ٠‏ وإ] لنتوفع غاما أن 
مدا سبظبر في حائل في شخصية أمير . انه ينكم عن نجد 
كأنها من متلكاته الشخصية . وتخلم جواً من الجاية علينا » كا 
بفغل المضف في تكرع ضصوفه .أما فزعه من (ألى الرمال)فقد 


١١ 


نسيه تماما ‏ وعلى أية حال * كاثنا من كان أميرا أو فلاحا » 
فمحمد ميزة كوه دائما حسنالطبعةرائه سل هذا المساء» 
فقد كان يحي لنا تفاصيل تاريخ عسلاته يحسين باشا في( الداير ؛ 
وهو ها /.تفيبه ماما من قبل [ وما لا أحررٌ على إعادئنه» 
بالتفصل ثلثلا أسيب له المتاعب ) . لقند ذهب الى السجن 
مرتين أر ثلاة “ولكن يبدو أن ( حسيئا ) السكين فد صنم 
هنه غي حزين “؛ وقدم لنا مد أبضاً تقريراً كامبية وصادقاً 
وغريباً عن موت أحمد بك مرالي . 


تفل ف مقَابل (الدُسر ) ! 


وعتدئذ تباحثنا طويلا في الطريقة التي سلقدم انفسنا يا 
في حائل . ففحمد سوف يقترج ان على ( ولقرد ) ان يقدم 
نفسه كتاجر مساقر الى النصرة لاستعادة دين» ولكن هذا ما 
لن نفصت له .. إننا نرى إنه الأنبوالاكثر قطنة ان نكون 
صرحاء * وثنوي ان نخير ان رشد أننا اشخاص دُوو مر كز 
تبحث عن أشخاص اخرين ذووي مركز * واننا قد تعرفنا 
بان عيبر وابن شملات وكل مشابخ الشمال * راتنا قي كل مرة 
رأينا رجلا عظبا » وقد اشبرن ان هؤلاء م يكونرا شيثا لي 
الجلال بالنسبة لأمير حائل » رائنا عند عماعنا ذلك»ولكونا 
في طربقثا الى البصرة ؛ قطمنا النفود لنزورء*ك فمل الناس في 
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ايام سلفت لبروا مليان بن داوود > وعتدئذ تقدم هدايائ » 
ونتمنى له ع علويلا 


واضِطر محمد الى أن بعترف ان هذه متكون خطة افضل 
وهككذا نقررت . 


ونظن ( راضي ) ؛ وهو الذي قد وثقنا فبه كيرا 5 
قليلا » ان الأمير موف بير * ويعد بان يتغنى دحتا (تحت 
اللالم ) . وتتحدث عن القرنجي وهو بالقعل في حائل؛ وبعد 
ذهابه من خائل يحفل تقوداً وملابسن غن ابن رشيد . أما من 
يكون ذلك » فلا نتطيم ان تتصور »2 لان ( بلجربف )م 
حكن معروفا هناك كأرربي . 


وهكدا تمبلنا الرقت حمق كان المشاء ممدآ * وحنا شعر 
ا جع باجم قد تمتموا ماما جاء محمد لبدعوة إلى نادي الخدم 
حبث. كانت تدور العاب القوى . رفي البداية » يتمدد عدالله 
على الرمل > ريرضع ( شداد ) امل على ظهره * ثم يوضع 
خرجان عظيان بزن كل متما حوالي تتطار ( ؟١١‏ رطلا ) 
ويبذا كله يكافح لبقف على ركبقيه ؛ ثم يبذل جبدأ مقرط] 
لبقف على قدمه » فنترنح خطوة وينكفىء . ويرقم بحند ' 


١ 


وهو لا يحاري ابرافم قصير > ريزن على الاقل ١5+‏ رطلا 
برفعه من رجلله على راحتء . ثم يصدمون دوائر كتلك الي 
تشاهد في ١‏ السيرك » . 


الواغ من اللعب .. 


ثم بلعبون نوعا من العاب النطة بأن يققرا قي صف »الوأحد 
تلو الآتشر » ويئط الاخير على اكتافهم وجري حتى يأتي الى 
تجاية الصف»حيث عليه ان يدور واثبا ويستقر كفا يستطيع 
على رأمه او كمييه . وهذا مسل” جدا ولا يوم اع دا في 
الرمل العميق 

ويشترك الجبع الا ( حثا ) في هذه الرياضة البدتة “ غير 
ان عراد “ وهو بدوي المولد * بسير فى اللعب بوجه مصغر 
توعا ما قالمدر لا بلعبون قط العا ما يفعل عرب المدث » 
وليس لديم القوى المضلة التي للآخرين . وعلى أية حال * 
فقد انتقم عواد لنفه بأن اخفى قليلا من الجر قي الآأرض 
يشكل 'موذ وبين آونة وأخرى بطأ شُخص ماعلى هذه 
الفخاح يقدمية الحافيتين » فتكون هناك صرخة . وتسلبة 
كبرى تتسبب أيض) بان يرهم ( ولفرد ) اللمبة القدمة 
بالدوران على الرأس ثلاث هرات مستقرا على عصا قصيرة تم 
محاولة الثى على خط مستقم . ويعتير هنذا مضحكا عيدا » 
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وهم جموما برددون أن يعوا فوق ( حمئا ) » وعتدما محملوته 
يماوها يرتون ان بحري إلى النار ‏ 

وأحسن لعبة » في رأبي ».هي شيء ما يشبه تلك التي 
يلمبها البحارة ؛ احيائا في سطح المركب . قيضموث عباءاتهم 
جميعا في كومة واحدة» على رجل واحد أن يقوم بحراستها. 
ثم رقص المجيع حوله > ويحاولون ات سرقرا الملابس بدون 
أن عنوا , 

وإبراهم طويل عظم في هذه الرياضة » وهو يداقع عن 
الكومة ببديه الضخمتين ورحده » غسددا ضربات مديدة نحو 
من لا يأخذ حذرء » محرزا - كا اتخيل - كثير أمن الدريجات 

ويتلقى عد الله يبشكل خاص ‏ وهو غير محبوب من 
البقبة بيب سوء طبعه - يتلقى ضيرية نظيقة على رجل» 
برك كا تركل كرء القدم تقريبا . 

وتكاد تنشب غعركة . غير أن عواد الحاذق يحول الموتف 
بأن يسرق يندقية » ويطلق النار فجأة من أعلى الفلج * 
ويتدحرج على الرمل لسثل غزرا وهكذا ير المساء » 
رعندما نعود إلى مخدعتا الخاص نشاهد شفق البروج في غرب 
المياء لامرة الأوكى » . 

كانت هذه آخر لمة لنا في النفود ؛ ومثلت ذكراها لنا 
كمقاس لسعادتئا » حين كنا حبيسي الجدران في حائل © أو 
عافرين في أراض أقل إآرة للسرور . 
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الوصول الى ( قئا) 


وق الوم اللي بلعنا ( قثنتا ) 610 أول قرة في جتبل 
شمر » والجال تفبا بعد ذلك يبرم » ( الجبال السعيدة ) 
التي ظلت طويلا هدف حجنا . 


ذكريات داكمة 

عم يناير : ( الاهام ) 

انه لحل أن ملس هنا » تسجل برمبات على صخرة في 
جبل شمر .. ونا أتذكر كيف قرأت * مذ سنوات تقزير 
بلجريف ( الرومائتيكي ) الذي لم يصدقه أحسد »عن دولة 
مثالية في قلب بلاد العرب » رعن أرض سعيدة لم برها أحيد 
سواه » وكيف بدا كل ذلك مستحيلا وغير حققي © وكيف 
سمعتا » مؤخراً أثناه مفرظ » عن لممد وحائل وجمل شمر 
هذا تفسه » يتحدث عنه بتوع من الرهبة كل من سمع باسمهه 6 
حت البدو ؛ ومئذ اليوم الذي أجاب فيه في حلب السيد س. 
عن امثلثنا الغامضة عنه بقرله : : من الممككن الذهاب إلى 
هناك . ل لا تذهرن ؟ ». 


)١(‏ فنى - بفتم القاف رالثون بعدها الف مقصورة ٠‏ رمن عادة مسكان 
للك ابجبة إن يتطفريا بإسكان القاف ( قنا | ديهذء الصورة كتينها الرحالة ٠‏ 


إهذا 


وافي لاشعر اننا قد انحزة شيئا ما لا يبتام لكل واحد ان 
يفعله . 


لز يلر نشم ”غيل مح * 


ويصرح ( ولفرد) اثه سمرت الآن سعيدأ » حقلوقطعت 
رؤرسنا في حائل . واتها لقاعد: مطردة وعفضك لديه ان كل 
مكان هو مثل أي مكان آخر تام ؛ الا جبل شير فلا شيه 
بشببه ؛ على الاقل فيا شاهدت في هذا العالم » الا ان يكون 
جبل سينا » وهو اجمل من ذلك . 


كل رحلنا السرم كانت قصة خسالية ( روهانس ) . مررظ 
يلدة [ قنا ) قي الصباح الباكر » ونرقفا ققط لسقي حواناتنا. 
رهي قريةصغيرة جمبلة > قشيه ( جنة ) » على طرق ارماك » 
رلكنبا تماك ما تنتقر اله ( جبة | ؛ حقول مربعة من الشعير 
الاخضر لا تحنط بها اسوار , وهذء طبما يفضل الري » الذي 
شاهدناء محري اثناء انتظارة من بثر كبيرة » ولكتيم يخلعرن 
عليه منظر) زراعيآ اكثر من احراج: التغيسل المسورة التي 
شاهدها حتى الآن , 


قفن 


وبعد [ قنا ) مماشرة جلا الى (صلية) وفي انشراحتا 
تغافسنا عن امهارة في مرج وخملاه » كان من أثرها ان أزالت 
تصلب اقدامها وتركت أثرأ حسثا فببا . 


الي ..والزبات «ورمبل سينا“ 


وكانت الثرية مجمدة يحبا ولابدة » هكونة من قاع 
( جرائتي ) رقبع » مُتلف تماما عن تكوين الصخر الرملي 
في ب جة )و( الحوف ]. والشانات ثفيرت هي ايض فالارطى 
والماذر ونانات النفود الاخرى اغئفت > رحل حلبا أعشاب 
أتذكر اني شاهدتها في وديان حمل ميناء » مع اشجار صغيرة 
احياناً من قصية | السئط ) تعرف لدى الحجاج ب ( عليقة 
مومى ) - طلم في العربنة - وايض] تباتذي اوراق غدظة 
خشهراء عدي السوق تسمى وغيثة ٠١‏ بقولون انه طبيب 
السون , وبين آونة واخرى كانت تبرر صفاة متوحدة * كلها 
من (الجرانيت) الأخر » في السبل » أو جموعة صغيرة من 
الصخرر المستديرة * ومثها الفزعنا عدد! من الازانب البدية . 

ركان المنظر من أمامنا جملا يفرق الرصف © سبلا كامل 
لعل التاثبة تقد نيات (الجلاء) أو (اطاره) كا يسميه يمس البدر, 


لوينا 


الامتواء ٠‏ يتدرج في الارتفاع * ومنه تتبئق هذه. الصخور 
رالتلال كجزائر ومن ورائه الجبال القرهزية اللون قريبة منا 
الآ » ذات طرف ميف كان هادينا لعدد أيام » تشمخ على 
الجسم . ان معام جبل شمر لما روعة غريبة * ترتقم مككوئة 
ذرى وقابا وقتنا » اركة هنا وعناك كوة تستطبم عن شلالها 
أن ترى الساء » أو صفاة عصبة جامة وكأنا صخرة تتدحرج 
على خط السياه , وكانت احدئى الصغرر في شككل جل » 
رانها لرف تخدع أي شخص لا يعم أن أي جل لم يكن :ني 
استطاعته أن بلق إلى هناك . 


وق الساعة الوذحدة والتصف [ بعد الظير ) عبرت أوى 
الكل الضتعرية|المتدمته ال تتحضب. كفلا ارج حضن ».ثم 
مبتعدين إلى البسار » وعلنا كتف التكوين الرئيسي التلال , 
رترتفم هذة بغتة من المسطم الناعم الماحدر للبل ؛ غلافا 
لجبال معظم البلاد » بدون فاصل من الأرض المتكسرة . 
حبل بباء ( الطور ) هو الجيل الوحيد الذي رأيته كيذا . 
وني كلتا الحالتين نستطبع ان تقف على ابل رتفس الجبل 
بدك . فقط على مسافات من شقوى في التلال محري وديأآن » 
هبينة أن لطر يتزل أحيانا في جبل شمر . وحفاء من المحتمل 
ات تجد الالة برها على هذا لآن سحاية عظيمة سوداء ترتقم 
خلف القمم ناحبة الغرب ؛ وبين آوتة وأخرى بدمدم الرعد. 
كل غنيه في مانا تم » ومؤمن ضد المطى . 


الحنا 


وترجد وهدة في الصخر بالقرب من المكان الذي خيمنا 
قبه » وقيها صبريج طبعي مملوه بأنقى ماه . ولم نكن 
لنكتئفه لولا الراعي الذي جاء ممنا البوم © لآنه مستور 
يعبد تحت بعض الصقا ( الجرائيتية ) المنلاقة © ولتصل اليه 
علمك أن وهف خلال كوة في الصخور © وينمو عدد من 
السالات البببحة في وسط قجوة » ورأينا زوجا من الحجل » 
وهو طير علون صغير يناقير صفر ,. 


سماعة من ”ص » ور صل سن <هبر ب 

عور جاعة ضغيرة من ندر شمر » يتقلؤن عخيمهم الوم . 
وكات ممأحدم باز صغير على ذلوله (الأكثر احتالا طائر حر). 
ولم يكن معهم خيل » وم تعثر على أثر الخصان © منذ أن 
تركتا ( الشفبى ) الا 

نسيت أن اقول أننا رأبنا امس بدوياً من حرب ؛ رجلا 
صغيراً قبح الوجه * أخيرة أنه برعى عْبا للآأمير . ودرب 
قبة تحتل الاراضي المجاورة لفديثة » وها جمعة شريرة بين 
المماج . 

4 فبراير رعخحاخاام)ء 

عاصفة في الليل ؛ ارسلنا ٠‏ راضي » في الصباح الباكر 

)١(‏ الشقيق ‏ بفتح الشين بعدها قاف مكسزرة متبل ماء دين جبة 
والجوف . 


يخطاباتنا الرحائل/لأنه ل يبق علينا أن نير الا بضعة أميال. 


أن صباعاً جمبامر © ولكن ٠٠‏ 


كان صباسً حملا بعد المطى »> والطير تغرد في الابكات 
تفريدا حلوا * غير أثثنا ميم أحستا يقلق . حت جمد كان 
صامتا ومتشفل البال * لآنه لا أحد بيغم ما قد تأقي به أية 
لحظة . وعلى أية حال 2 ققد ارتديتا أحسن ملانتاء وحاولنا 
أن نجمل حسادظ تندر أكثر تانق . 

وكنا توقمنا أن نجد و حائل ٠‏ على الجانب الاخر مزالثلال 
غير أت هذا كان غلطة , وبدلا من عبورها » ظللتا على طول 
الطرف > بل تدريحيا تجو البمين » والأرض .ما تزال تعلو . 
وسجل (البارومتر ) في امخم .سم »2 وهو الآن يسجل 
علامة انخدار مائقي قدم 


( النقيطة) و (الوقير) من قرى عائل 
عررنا يفريتين هما الاقبطة !١'‏ رالوقيد تقعان على بعد ميل 


إلى يسارئا » ون احداها انهم إلبنا بض الفلاحين متحهين 
إلى حائل على مير . ربدا هاا أكتر تحضراً من كل ماقد 


. اللفيطة بغتح اللام ركر القاف رالرقيد بقتتم الواو وكسر القان‎ )١( 
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رأينا منذ أن تركنا سورية . وقد يدأئا نصبح قلقين ومتعجلين 
لتتيجة رمالتنا » حين ظبر ( راشي ] وأغلن أن الأمير قرأ 
خطاباتنا * وانه سيسره أت انا . وأمر باعداد نزلين من 
أجلنا وم ببق نيء تهوم به أكثر من أن تركب إلى المدينة 
ونقدم أتفسنا في القصر . 
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القسم اقامس : فيبلاط ابن الرشيد 


ر في هذا الفصل - وهو المائر من المج الأول من 
الكتاب - تتحدث انكانبة عن مشامدانا في مدينة سائل في 
قصر الأمير عمد بن وثيد , 

رما يزمف انها لم تتم ها الفرمة للاختلاط بائر 
مجتممات الديئة - لا انيم ها في القصر - ولو قد لها 
ذلك ارممث صورة رائمة عن الخباة النصية في ذلك الوقت). 


وصف عر لمم عائل 


... ونا أتينا الى قمة مرتفم رأينا فجأة الل مخث 
أقدامنا ؛ على بعد لبس اكثر من نصف ميل . والمديتة ليست 
بصقة خاصة مؤثرة في النفس . تمعظم ببوتا تخفها التخمل » 
والسور الذي يحيط بها ارتفاعه أرفم قليلا من عشرة أقدام , 
والبناية الرحيدة الحامة التي أمكن رؤيتها كانت قلعة كبيرة 
قريبة من همدخل المديتة 4 هي قصر ابن رشيد , ولن اتسى 
الانطباع الذي اخذني حن دخلت المدينة عن نظافة الجدران 
والشوارع الخارقة للعادة » والذي يكاد يغطي جواً خباليا ‏ 


وكا 'استقبالنا :في قصر الاءير مو .ما" #نتتناء.. وق 
ركبنا متهي الى و القصر قابلدا حرالٍ عشرين رجلا حسني 
اهتدام . بما حمل دليلي سن : ( أولاد الامير ) أوكان في 
وسطبم يقف رجل مببب ؛ في ملابس قرهزية ؛ ولحجة في 
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بياض الثلج * وهمس الدلمل ( الامير)| حميناهم وأشار الشخ 
البنا بالدغول . ثم امنا ان هؤلاء مم نخدم الاميره وأن الشبخ 
خادمه الخاص , ومرور خلال مدغل ملتو مظل» من الراضح 
أنه شبد هذا الشككل بغرض الدقاع» ثم انحدرة الى مر مظل» 
تقوم على جانب منه أعمدة تذكر الانسانجدخل معبد مصري 
قد . رثقر أحد الخدم على بأب منخفض ثم فتح الباب ووجدة 
أنفسنا في حجرة الامتقبال. وبدت أثيقة بإتساعها -.لايا.+ 
قدما - ويضف هن السواري المس »© ونضىء الغرفة فتسهات 
عربعة صغيرة قرببة من السطح . ول يكن في الغرفة أناثت 
عينها زلا ختديرة لسو لناب لابه .ودعيثا الى الجلرس 
وتبودلث كلمات لطفة وتردد السؤال عن صحتنا أكثر ين 
عشرين عر » مع كر امم الله دام لان هذا بتطله الادب 
في نحد ودار الحديث مع القبوة ؛ ثم وقف اجيم ومرت 
عمارة : الامير قادم!. ووقفنا نحن وحقا لفد كان الامير في 
هذه لمر #دخل الامير عليرأس جماعة فيملابس أكثر أنافة من 
أولنك الذين قابلناهم في المداية 

مايتا على الاين © وأيذئى سرورة مجيئنا ... ودار 
الحديث . وبدا لي ان كل شيء على ما يرام الآن » وم بعد 
هناك هيء تخشاء وعم ذلك فلم استطع أن أمئع نفسي من 
أن أنظر بين الفيتة والأخرى الى تلك الأرتاد على الخائط 
وأن افكر في قصة (أيناء جير وعسدم) الذين قتلوا غدرا في 
نفس هذه القاعة وبيد نفس هذا الرجل © مضيفنا 
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زردف اير ممس 


وللأمير وحه غريب , وقد يككون شعورنا جرد وهم . 
أوحت به البتا معرفتنا محساة ابن رشيد السابقة * ولكن 
ملامحه أغادت إلى ذاكرتنا صورة ( ريتشارد الثالث ) وجه 
تحمل » ووحتات شاحية غائرة * وشفتان دقيقتان » هع تعبير 
عن الال * الا حينا يشم ؛ ولحبة سوداء خفيقة وحاجنات 
معقودان أسسودان »رعيتان رائعتات - عبئان عسقتات ونفاذؤن ؛ 
كسني صقر : ولكتها أبدا تتنقلات لل من وجه أحدة الى 
كغر ؛ ثم إلى رسوه الذين حانه . لقد كات نفس الشموذج 
لوجه واقم تحت وخز ألصمير » أو تحت الخوف بن مغتال » 
وبداه أبضا طريلتان» يتبهات علبي ولا تستقران لحظة ' 
تمثان بسبحته ؛ أر بأهداي عباءته عتدها يتحدث . ويكل 
هذا بدا الأمير متميزاً ف حظيره طويةٌ ' كل جزء هله يخير 
عن ملك . 


ابن شر في يماس صاص: 


وبعد حوالي ربع ساعة سار الأمير 0 ثم جاءت سخسحه 
رسالة يرجوة أن تحشر مجلسهء وهو بجلى القضاء الذي ينقده 
يومباأ في بهو القصر . 


ينا 


وق البرر» رهو حرالي ( ٠٠١‏ يا ٠ه‏ من الأقدام ) اننظم 
في صفين من جمبع جباته جتود ؛ لبسوا كالجتود الذين ترام في 
أورو! * انهم ماءزالوا جئودا بالمعنى هذه الكلمة. واستطيت 
أن أعد الى ٠٠ل‏ منهم :. 

وقعد الآمير على مقمد مرتقع يحبط به أصدقاؤه» وبالذات 
اين جمه حمود الذي يضاحيه في كل عكآن يذهب النه » وعيده 
المفضل مبارك ؛ الذي من واجبه حراسة الأغير من المفتالين - 
والخطر على حماة جمد هو بسنب عا اراقه من دماء ' لا سيب 
مركزء © فبو كأمير ؛ حبرب من قبل رعاياه - . 

وبتقدم الناس بعرائض ويقرم مره بقرالتها ويتولى الأمير 
مها . ولاعظت أنه وإن كآت رجال البلاط مخاطوت ممدا 
بلقب الأميرءفآن الفقراء- وقد يكونون من البدر- مخاطبون 
بلقب شمخع أو باسمه المجرد .. وتقدم أيضا بعض الحجاج الذين 
حم مظال » وتظر في قضاياهم باختصار . لم تكن أية قضية 
تستغرق أكتر من ثلاث دقائق ؛ رفي نصفا ماعة انتهى كل 


اعد لنا بيتمزدوج في الشارع الرئيسي » على بعد لا يزيد 
عن عائق متر من القصر, كات كل هيء ف غاية الساطة ؛ولكن 
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في حالة البقة ونظيقة وأحسنا أخيراً يمد عناء الرحلة 
بالراحة ولكن على أية حال »لم يكن رقت راحتنا قد جاء» 
قفي أقل من ماعة منذ وصوك الى متزلنا * استدعاا الامير 


مرة أخرى . 
مرك في راغل القصصم 


وكان الامتقبال قي هذه المرة غالصم؟ في الحجرء العذا » 
ومع الامير كأن رد فقط . وكنا قد أحضرة عدايا للأمبر » 
رشعرة بالخجل ونحن تقدمبا لتفامتها » اذ لم كن لدينا مقووم 
عن المركز الحققي لان زشيد » ونحن في دهشي . 

في الحديقة : 


نبض الامير للصلاة» وبعد أن عاد أفترح أن برينا حديقته 
وسرت في ممرات ملتوية ؛ وأمباء » وأيواب حت وصلنا الى 
حرج تيل . وهنا انهم البنا يعض العيد ؛ صود وبيض » 
وكلا اللو موجود في عائل . كان هناك عده من الغفزلات 
وروج من :الوعل» وكان أكثر مأ محذب الاتفاء نما في الحديقة 
ثلاث بقرات وحشنة عن النفزد ‏ ثم قاط الآمير خلال ياب 
متشفض الى حديقة أخرى 4 حنث توجد امحار اللبيررت * 
والترنج والرعان 


لديا 


امطبل الخيل ١‏ 


تم زحف الامير من خلال باب متخفض وتبعلاء لتجد 
أنفنا في اصظيل مره بأناث الخيل * كل مربوظ الى مذوه . 
وحتوي هذا الاصطيل على عشر فرسا » وضلقه اصطبل آخر 
يحتري على نفس العدد © وثالث قيه غاشة خيرل » وتخلفه 
اخر فنه بين للاتين واربمين مبراً . ربأشارة نسة قال الاهير 
بسخرية : هذه هي بول عمبدي !! وبالرغممتراضع الأمير 
قبذّه هي خبول ابن رشد المشبورة والممثلة لمقتنيات فيصل بن 
سعود التي تسج حرلها الخيال 


: الطبخ + 


رفكر الآمير في مشيد ليس أقل اتارة لاعتيامنا ؛ هو 
مطبخه . وهنا وبفخر لا يخفى* عرض الامير قدوره وارانيه 
خصوصاً سبعة قدور هائ » يمككن لكل واححد منها ؛ حسب 
تقدبر الامير » ان يتسع لثلاثة جال. وعفاد منبا كانت بالفعل 
في حالة استعال » لان ابن رشيد يستقيل يوميا مائتي ضيف + 
الى جائب أعل المنزل ‏ وقائمة الطعام البومي أريمرث خروقاً 
أو سبعة جمال.وعندما خرجنا وجدنا المدد المديد مزالطاعمين 
تجممرن ‏ كل غريب في حائل له حل على مالدة ابن ركيد » 
وعند الغروب بدأ المبو بالامتلاه ‏ 
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من صفات ١‏ بع ل شر 


توطدت صدافتنا مع حمود وعائلته.وهو رجل يوحي بالثقة 
من البداية . وبقال إنه يرقض دانما أن بتقبل هدايا من الأمير» 
وم بوافقه قط على ملوكه * رلو إنه سائدهة سياسيا ويخدم» 
باخغلاص كا وضفانه متازة كصفات أي رجحل حكن أن 
يوجد في العالم » والى جانب ذلك قبو ذكي »> ومطلم . أما 
الأمير فنختلف عنه وكان من المستحيل أن أتسى القصة المرعدة 
لاغتصابه السلطة: ومتاك: هي, كر أيظا »عله جعبل من 
المستحبل أن أحس براحة في حضوره فرعم أنه يحسن اللوك 
بكراغة “ فاته لا بغمل ذلك دام . ومن الصمب الترقيق بين 
عاداته الصببائية » أحمانا » وبين مقدزته التي قد برهن علبها 
إن قبه من صفات الطفل المدلل في تنقل من مرضوع الى آخر 
وفي سؤاله أسئة ثم لا ينتظر ليتمم الجواب » قطعة من سوه 
الطباع لبسث جعها غير ملكية ؛ وربما كان هذا من أثر كورة 
أميرا. ذا سادة وفو ايضاً مغرور عمو 
يتغذرن دانا على التملتى » رهو في انتظار متصل لللناء 
كوته وحتكمة ومتلكاته . وغيرته من المشايخ اللكبار .7 
رأيناه بكثف عنما بطريقة صبيائية . أما حمود قلبى فيه 
شيء من ذلك ٠‏ وإفي لاتخبل أنه يقف بالنسمة الى اين عمنه ند 
الى د ها تي المركز الذي وففف فيه و مورفي » بالقسية الى 
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لويس تبوليون * الا أن و مورني »لم بككن رجلا طيب] ولا 
مدآ رفيا كجيوة.. 

ان ٠‏ حمودا » يقدم الاصحة للأمير » رت الجالسن الخاصة 
يبدي رأيه بصرانة انه بالنسبة للعام الخارجي فقط يبدو 
كالتايع الذليل للأعير , 


عن الزمير مود ؛ 


ومخود عدة أبناء * أكبرم ماجد في السادمة عشرة يخوز 
كل سر طباع أبنه » وله انى جاتب ذلك جاديينة الشباب 
ألوه ود » واخمال المثالي . وماد »> هذا الفق الذي بسدر 
غلاما » متزوج ؛ وتعرقت بزوجته إرقة ) )ره حمصية 
صغيرة القد » صغيرة السن . وهي احم دى ينات متمب » 


وأعتبا زرجة لحرد . 


اسثأدتت من الامير في زيارة زوجاته وبعث من يخادر 
السبدات ليتأت لاست الي . ومن وفت طويل قل أت يعوة 
الرمول بالجواب . واني لأتخل ان السدات هتا قا يمتنين 
بهندامين ها لم يردن عرض ها لديهن عن خرير وجواهر على 
زائر ما . وفي مئاسية كبذه يتفتئن في زبنيئ وستعرفئ 
وفتا طويلا في ذلك , 


؟ 


و ( عمنا ) الزوجة الاولى للامير يمكن أن قيذهما بين 
جمبرة من التساء الاخريات »© فلبا مظبر تمتاز +رطاعتكشف 
عئها في أي مكان كانت »© رحقا لقد غطت على كل من عداها. 
رفي ابلة عبيد وأخت موه * لا كل حق ان يكف 
تررعا صديقاتها » وقربناتها » وضراتا . وكانت [ دوثة ) 
د( لؤلؤة ) التزوجتين اللنين حصرط ' ترتديان نابا موشاة 
بالذهب مثل ثياجا * عليها نفس الزبتة التي عليبا . لكن 
( عمشا ) الى حانب ذلك كانت ذكنة وعلية ٠‏ رقادرة على 
أن تجملل الحديت متضلا» بينا قل“ أن غامرت إحدى 
الاخربين في الاشتراك شه » وتقاسم ( لؤلؤة )ر ( عحمثا) 
أمشاز عدم مشادرة المديتة» وبذلك ثتقدمان على إدوشة ) التي 
بقع على عاتقبا أن تتبع خط زوجها قي الصحراء حيث يقذي 
جزءا عن النة * والتزام كهذا بمتبر حطأ للكرامة وبالثالي 


وحلسنا “» وفبل مضي وقت دلت | عبطا ) وهي قتاة 
صعيرة حلوة 4 دمت لي على أنها الزوجة الرابعة © رلكنها 
بدت كزوجة للتقبل أكثر منها زرحة بالفعل . وبيدو أنها 
الآن قد جيه بيآ جرد النظر آليها واختبارها * رأت الأمير 
قرر أن يرفقها باعتبارما صقيرة إلى درة الطقولة . وفي 
الراقم كات الآمير بقكر بحلف متاسب يككسيه عشد] سياميا 
يخانب الزيادة في الراحة المتزلبة . عرقت أعدافه هذه من أنه 
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من شلال أمثة عن بئات بعض تيوخ البدر ؛ اللواتي في سن 
الزواج . وأنناء يقاثي معبن ١‏ جاه الأمير مرتين » وف كل 
مرة يظبر علىالابٍ تقف له جبع النساء الحاضرات وزوجات » 
ولا يعدن للحاوس إلا بعد أن يذهب» باستثناء ( عمشا ) قبي 
تدي انحناءة أو اشارة كا لر كانت على وشك النبوض ثم نظل 
في مكانها يجاني . 

ببيا نقف الأمير أعامها يتحدث + وف الغالب كان يرجه 
حديئه إلي © ويتكلم بطريقت المثيترة © الصيائية تقريبا » 
الي يتكلفها أحبانا ؛ استفسر عن رأبي في زوجاته. هل هن 
أكثر جالاً وسحراً من زوحة ابن شعلان ( عبوشة ) أخت 
الحسدي ابن مشهزر أو من زوسته م ابن شعلان » السابقة » 
( تركية ) بقت -جدران» التي تركته وغادت إلى خممة اببها. 
وقي الاثتتين والأربمين ماعة مذ وصولي إلى حائل » كارن 
الأمير قد سألني أسئلة كثيرة عن هاتين اللبدتين » وأء الآن 
اجيب لدرة الائة بان تركية كانت جية ولطبفة » واد 
( عبوثة ) كانت أجل * * ولككتها متنطرسة دا ع ل 
كان مصراً على المقارنة بين العائلتين » ولحسن الحظ 2 ر 
رأيت (عنشا ).و (درشة) را افق 14 ساسية 27 
ففد كان في مقدرق أن أقول بصدق ابن أظرقف ٠‏ حدق 
( عبطا ) الصغيرة المسكينة المحتقرة .. ولكفه م بطق أن 
تصنف ( عبطا ؛ مع الاغريات وقال ؛ ١‏ أوه » عبطاء أ لا 
أريدها ! انا لااتساوي شيشا 1 . 
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ليل لنفسية أبن رسيم : 

أن شخصتته » كا قلت »© عزيج غريب من المقدرة الخارقة 
رالنصيرء السباسية من جبة 4والم, إإن إضاعة الومت والتفكير 
قي تفاهات حقاء ؛إذا كاثت هذه الأشباء قى.غروره الشحمي؛ 
من جهة أعرى. ‏ فم مقدرته احم ما رأيت من ملاحظات 
المدهمة الى الخابة عن أعور جادة ٠‏ وكذلك اكز الدي 
استطاع ب أن يثاله وتحافظ عليه : وأما عن طاقته فلا يستطيع 
أذ أن بعك نبا : ؛ لأنه قد ابإن عنيا للايف 4 محرالمحة » 
ولكن تاأكله الاحقاد الصغيرة الشخصة ؛ واي لأتمحب احيانا 
قبا لو كانت هذه الأشاء' ستو قي مالوكة ف أزّمة مباسة 
هامة . وعلى أي حال * فاني أظن أت ف لحظة كبذه سوف 
حوح ‏ امةه معاي 
وغرور * إنا هو حرّء من طبوحه . آله تغار 2 شخض) من كل 
الرؤساء. ذوي الصبت » لأن البطولة الشخصية » هنا في بلاد 
الغرب » ربا كائت أبرز منها في أي مان آخر في العالم منذ 
عبد الفروسية في تحربك القوى السباسية . ولا أشك في أنه 
موف يسى للتحالف مع عنطام ‏ إذا رأي ذلك خمرورياً 
لبصل الى غايات» ومع ذلك قل بتطع أن يقاوم رغيته في 
التحدث الى" عن ان شملان ف هده اللحظة ال (تكن مئاسة 
على الاطلاق 2 أملا أن يمع شيا يحط من قدر متاقسه , 
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واعترف اني وجدت الآمر حرجا ان اكابد امتحاناً عن 
فضائل ( عبومّة ) و ١‏ تركية ) يحضور زوجات عمد اللاني 
اصغين بأعين مفتوحة © وامسكن الفاسين من شدة الانتباء . 
وازداد حرجي * بمد ذهاب الامير * عندما هاجمتني عمشا 2 
حالا » من جانها » بطلقات من الامئلة . 

وبتا كان عندة الحم في استفساراته » الى أن فقدتصيري» 
بذ سدق كني لاسن اق ازالرية #رقلق متسقببة 5 
» ولكن ناذا تالني كل هذه الاسئة ؟ لاذا تريد ان تسمععن 
تركة ؟ وهاذا يتيك فيا اذا كانت جل ولامفة ؟ انك لم 
ترها قط * ولمس من اتمتمل ان تراها ! » فأجاب ١‏ « انني مم 
ارها قط » وهم ذلك قاني اريد ان اعرف عنما شيث) * وان 
انهم رأبك قيها . ربا بوم ما قد احب ان اتزوجها 8 
آخدّها بدلاً من هذه الفتاة الصقيرة ٠‏ مشيراً الى عبطا التي 
لن تصلح لي ؛ رالتي لن آخذها اجا لا تساوي شيئاً “و كرر 
انها لا تاو شيئاً » روقفت عبطا المككنة الصقيرة 
تنضت ؛ يعدم اكتراث بدد »كا اظن » لأني لاحظت تاها 
قل ,استظع لق (استتتع مجعى نظ عابرا الفم او الاستيام , 
ولق ات .بين حميم زوجانه ؛ عمشا هي الوحيدة التي بدت 
لي ان لديا شعورا شخصما بالعطف نحو الامير 

وف اللحظة التي ذهب فبها : اتجالت علي الاسئلة :من هي 
تركية ؟. وادهشني انها لم تعرف» فهي نعرف من هو هوالحُسّيدي 


كوا 


بن .مشهور . وكان على ان اشسرح لها ان اخته غبوسة تزوجت 
صطام ان شعلان > وان اخيرها عن قصة زواج صطام الثاني؟ 
وكيف ان غيومة ميت على الخلاص من فرتها * نحت في 
جمل الاخيرة غير مستريحة الى الدرجة التي كان عليها ارت 
ذهب . ورفضت أن تمرد منذ لك الحين . و ( عمشا ) 
بالنا كيد تحرص على ابن رشيد رظننت انها تخشى اك يؤتى 
بعنصر جديد للنزاع في العائلة . اما بالنسة لمر كزها فقل ان 
يتأثر بوصول زوجة جديدة “ فهي “ باعتبارها اخت مود » 
يحب ان تضمن لها مرتيتبا وثفوذهاء والامنر يشعوره بالذنب» 
لن محرو 2 فيا لو رغب * ان يستبين بها او يحمود» الذي بدين 
بالكثير لنصرته . 


في يدث الومير بن مودو وسليمان 


ومن بيت عمشا ذهبت الى ببت زوحة حمود © بلبة بلت 
متعب » ورأيت عندها رقية اختها زرجة عاجد بن حمود 4 
وزوجة اشمرى مود ولا عألت عن - اننبا اشيرت انبا 
بنت احد الناس من شمر . وفي كل هرة اكرر سؤالى دمنهر»؟ 
يكون الجواب « واحد » - واخيرأ كان الجواب ٠‏ .واحد 
فلات من -حابل من البلاد ؛ . انها لا تكاد تعتبر اا تنتمي 
الى العائلة . والزوحتان الثالثة والرادمة من الاقارب +4 شت 
طلال * رينت سلبان » وهؤلاء الزوجات الاربع صغيرات 
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المن , اما أم ماجد التي لم اسمع عن اسمها ققد ماتت منذ 
سنين » وحمود مثل الاير يحتفظ دائا بأربع زوجات . 
و ( زهوا ) بنت طلال زوجة نود جذابة ولطيفة وذكية » 
ونحيفة , 

وزرت عائلة سليان عم حمود. وسليان عرفته فيالبلاط» 
وهو يصبغ لحيته بالمناء » وبحب الكتب 4 ووجدته غارقاً 
بينها في غرفة الاستشمال غتدها ذهمت ازبارة زوجاته .ركنت 
آمل ان محادثته تكرت مفيدة لولا اثه بمجرد مأ بدأ من 
الحديث » دخلت زوجته مندفعة يتبعها جمبرر عن النساء فجمع 
كتبه وعغخطوطاته وخرجع مسرعا . 

ر (قوت) زوحته أعبى شخْص ثابلته في حائل ؛ رجادت 
إزهوة) وهي زهوة اخرئى» بقت سليان تحمل طفلبا . وكانت 
جماة الماظر. رلكنها بدت تقريباً في نفس غناء اها راملاها. 

كل مساء كنا متعودين أن تنلقى دعوة من الأمير لنقمي 
المساء في مجله » ركان هذا داء) أجل جزء في اليوم » لأثنا 
نجد بمض الزوار الذين يثيرون الاهتام. فتدور أحاديث شمقة» 
وذات مساء كان الأمير فيغاية الاتدراح عندما تلقى نبا هزيمة 
صطام رغم أن رجاله كانوا أكثر عدداً. وم يستغرب أحد أن 
يتتصر الجائب الأضنف لآم يمتقدون عنا ان الشريمة والنصر 
من الله » . ولا سألني الأمير ماذا أظن هل لصطام عقل ؟ 
أجمت: و أخذى انه ليش له تصيب كبير منه . إلا افي آسفة 


لحا 


من أجل . انه ضعيف ولا يعرف كيف يدير قومه . ولككن 
له قلا طا.. ومسألى : ١‏ وماذا تقولين في ابن "تمير ؟ » 
قاجبث:: < اقل من العقل أكان عااله.قلب #:وسر الأمين . 
وقال ٠٠‏ آه يا خائزث آنت الى لاك عقل .: والآن غاذا تقوليث 
فيك ؟ افقلث د” إك لك عفة : 


فقال : رحمرد ؟ فأجمت : كلك هنا دور عقول * طبعا + 
أكثر من الندو الذين معظمهم كالأطفال , 
ققال : رلكتنا بدو أفضا ١‏ 


قال هذا مومة أن يحملني متائضة فا فلت فأجبت ؛ 
ه ان أحبب البدو أكثر. رأك يكون لدرء قلب افضل من أن 
يكون له عقل ٠‏ ثم مق الأمير في استجرابي عن الشوخ 
الآخرين الذين بعرف أسما.م 

فال 7 -.من.أحبن الذين قابلت ؟ 

مد الدوخي أذكام * وقرحان بن هديب أكثرم 

تهنيآ » رلكن الذين احب أكتر هو قريك في الجزيرة ؛ 
قارض الجرنا , 


رما أظن انه سر من هذا . رقال أنه لم يسمم نا أو 
ميثاً عن اين هديب ؛ وهو يكتمي إلى النشسر .وم يككن ( أي 
الأغير ) على وفاق عم أي من البشر باستتناه ان مرشد الذي 
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زاره منذ سنتين ‏ آت ابن رشيد تاكة الغيرة من كل من له 
أقل ممعة في السحراء . 

ولقد أدهشنا » على أي حال ؛ اث مجده مطلعاً على كل 
تنيء * وغارفا عن كل انسان في أقصى الشمال » ونحن مبثموت 
كثير] » بن حيث اله قد عل لنا احدى المشاكل عن نجد الي 
طالما حيرتنا * وتلك هي الملاقات التي ترعاها قائل جل 
شمر مع قبائل الثشمال - فقد أخيرنا الامير ان شمر الذين في 
الجزيرة وثمر أتباعهء يمدو أنفسهم أقرباء قرابة رحم 
وقال : « أت دماء خيولنا راحدة » . 
عر يرطى بال صلل 

م نككن قد تحدثنا طويل مع الامير وود يما قدم البنا 
رجل مين تسدو عاء.ه القظاظة ركان من الواضح أنه لين من 
حائل ؛ لأن ملاف كانت غليظة ‏ وطباعه شرمة ‏ وتخدث 
بلبحة بغمادية قوية» وكان مخاطيه كل قرد ديالحاج؛ رمن اللي 
انه كان يتتمي إلى الحجبج > ولكن ها لذي أتى به إلى هنا؟ 
واتضح السر سبرعة قبمد حاو هامة ننه ونين حجمود » 
انه الزائم, إلى ( ولشرء ؛ - ا رهر زوج الكاثية ] وبدأ 
بمخاطه بلغة حسيئاها في أول الامر برطانة غوإة! م ترد جواباء 
قال متعبسا بالعريمة :« آم أقل لك انه ليس من الاتكفيز !؟» 
ثم استحوب ( ولفرد) و كشف انه كاث تعمل وقاداً في اخحدى 


0 


بواخر شبركة الحتد البريطاتة على الخليج الفارسي ران اللفة 
الي تحدت يبا كانت انكليزية ركليتان ائنتان فقط نجحنا في 
تيز هما يعمدايرمةا أمنطات - لومت بجء ثلا ريكرننا عرفناها 
وأعطينا ما يقابلا بالعربية اعترف يبويتنا , ثم صرق الرجل 
إن جال سدلله , 


و رِ 
مالغ من عَائلٍ 

وف وقت نتاخر بن الماء قدم صائم محل ؛ رممه عدد 
من السلم من صنمه في جائل ‏ كانت جميلة رلكنها م تكن 
مثيرة للانتباه أر عديّة الشبد بما يمكن أن يرى في أي مكان 
آخر ' مقايض خناجر وغمد ©» وبعض حلى وعى أي عال» 


فانه هر الرج ل الذي قد صثم كل المقايض الذهية للسيوف التي 
بلسبا أفراد العائة , واغتبرة هدء قوجدتاها متعنة المنم . 
اطرف عاد 

ولعل أطرقف حادثة قي ذلك المساء رهي احدئ الحرادث 
من هذه اللمب. التي تسمى ( التافونات ) وأكانت: في الستة 


الماضبة بدعة جديدة في اررويا ‏ ققد جعل الامير ائنين من 
عيده ليقوما بالدور معه » احدهما حارج البو والآخر 


لمكا 


يصفى . رسلمت الرسالة يتجاح » فالسد الذي في الخارج » 
لجمل الامر اكثر رثوقا » بمبح باعى صرت , د اعد الله 
وين انت ؟ الامير بريدك » وعقاطم شديبة بهذا . وغبرة عن 
دهثة عظمة > كا يقضي الوا . » -مفا » لقد كانت المرة 
الاولى الي رأينا اللمبة بالفعل زهو أمر فريد أن تجد اختراعا 
حديتاً كبذا قد.وضل إلى عائل 


اوليانا 


الفسص السارس : حم إن رشيد 


( ف الفصل العاشر قدمت المؤلفة ابن وشيد * شخصية 
لبت دور - ونا إرال هأ دور سكلعيه. - 


رق هذا الفصل تقدم الدور والمسرج الأوهن رالئاس 
والناريخ ٠‏ العرامل التي تلات وتداخلت فيا بينها لتكون 
تتاجبا حبياة هذا الجزء من جزيرة المرب ٠‏ في ذلك الجبل ٠‏ 
ثم لأجيال تاني من يمده ) . 


د نأحسن الصتيم : فالناس حبونتي * والصحراء 
ملكي > وقوتي هلال > وأملى المتفائل يقول إنه 
سمكئون بدرا ». 

هذا الفصل هو تتبجة تحرياتنا التي أجريناها ونحن في 
حائل » عن الحالة السياسية ومواره اليلد . ولن ندعي الدقة 
القاطعة » وخغصوص في الأرقام الواردة * الا أن ما ستقدمه 
هئا سيساعد في اعطاء فككرة عن نوع الحم الموحرد في بلاد 
العرب » والمقدرة على الحم الذاتقٍ لدى العنصر العربي . 


طببمٌ السطآن : 


ان الدستور السيامي لجنل شمر عيب للناية » ليس ققط 
من حيث أته غير بيه با هو مألوف لنا في أوريا » بل ربا 
كان فريدا » حتى في آسيا ' تي الحقيقة » يبدو أنه يثل 
شكلا قدا من اشكال التكومة خاصا بالبلدة » كيا يبدو أنه 


زايرا 


قد نسم بالطيم من الضرررات الطبيعة للأرض »2 وخصائص 
سكانها . واني لأنظر إلى حكومة ابن رشيد في كل الاحئالات 
أتها مظابقة لحتكومات ملوك العرب الذين أتوا لزيارة مليان » 
رملوك الرعاة الذين سيطروا في وقت أقدم على مصر وبابل » 
ولا أشك كثيرا في ان تجاحا يمود إلى أتها في الواقع في تناغم 
عم أفكار العرب والتقاليد العربية , 


الممراء : 


وين أجل فيمها على الوجه الصحيح » يتبغي للمرء أن 
يدخل في اعشاره ماهية بلاد العرب » وخصائص العرب * 
واسلوب الحياة . ان شبه الجزيرة لبا ما عدا البمن وبعض 
مناطق حضرموت الراقمة تحت ثأثير الرياج الوسمية 
في اقلم صحراوي بلا مطر ولآمياه ؛ بكل معنى لكلمة 
ضحراء . قالترية ققبرة» مكونة أمابا من خضياء أو رمال » 
وغير صالحة للزراعة باستثناء بعض بقاع محظوظة © وبالفمل 
فالزراعة غير ممككنة اطلاما في لمجد » إلا ماعدة الري » 
والري من الآبار فقط إِدْ لا يوجد ماء على سطح الأرض وحق 
الآبار تأدرة . والصفة العامة البضمة الرسطى © لشبه الجزيرة» 
هي جود واسعة من الحضصاء تكاد تكون شخالة من النبات » 
وغير قادرة على الاحتفاظ بالماه » حتى على عمق كير . وقد 
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توجد الآبار في بعض المنخفضات في مبول +:خقضة بثات 
الاقدام عن الطم العام 

روحت نوجد الآبار يتقدر كاف من الماء ظهرت مدن 
وقرى تحاط باليساتين وهذم على أية حال > كثيراً ما تكون 
متاعدة حث تبدو مجره نقط على خريطة بلاه العرب » 
ودرت أن تربط بعضها بعش متطقة زراعبة . وحةا. ليست 
مالقة أن نقرل أن نحدا ليس لها أي اقلم زراعي. * بالممنى 
الذي تفهم به الزراعة » وأن كل اتناعها هو .من منتصحات 


المناطى, الم يفية ٠.٠‏ عمرم الت ابط بينريا 


رما داعت الحال على هأ ذكرة فالطقة الريفة لا ترجد 
وكل مديلة منفصل عن جاراتها إلى درجة كيرة وتحبط 
المحراء بها ( أي المدن ) كالسحر * وليس يينها أبة نقطة 
اتصال في شكل حقول أو قرى أو حتى مراعي *؛ الها متمزلة 
بأد المعتى الحرفي للكلة © ومن هذه الحققة تنيم الفردية 
المسياسية » التي ظلت العتاية مر كزة دامًا لرعابتها : كل عديئة 
دولة ستفة . 

رف نفس الوقت * فالصحراء من حولما ' وار أنها لا 
يحوزها سكان مستقرونتتجول فمها القبائل البدوية» رهي تكون 


ينف 


مواد العنصر العربي. وهذه القبائل محتل معظم صحراء النفود 
وقبها وحدها يرجد الكلا بوفرة» غير أنجم يترددرن أبق) على 
كل جزم من المناطى المرتقعةولاتهم مبالون للحرب وأكثر عددا 
من سكان المدن » فهم يسيطرون على كل الطرق المؤديةمنمدينة 
الى أخرى »© حيث أن فطع اتصال سكان المدن بالعالم » يمتمد 
على حسن نيتهم ( أني البدو ) وعلى هواثم . 


امام القبلٍ .. وا الببك : 


والمدن » كا قثت.٠‏ في القالب تكفي نفسبا بنفها»رلكن 
انتاجها مقتصر على منتحات البساتين من الفواكه والتمر » فبي 
لاتررع برا ولا تربي مامّة؛رلذلكفبي تمتمد في الخيز واللحم 
على الخارج وهي تحتاج أبضا الى موق لصناعاتها » تسج 
القياش © وضشاعة السلاح والاواني ؛ رمن الضسروري ؛علىالاقل 
في جبل شمر ؛أن ترسل قاقلة مثوية الى الفرات من أجل الحنطة 
ولدلا فان سلامة الفر حارج أسوار المدن هو اماسي لبأة 
كل مديتة في بلاد العرب ؛ وعلى هذه الضسرورة يقوم المنبان 
اناسي بآ كمل . فك مديتة تضع ثفسها تحت حماية شبخ 
يدوي في متطقتها وهو دلتظر إلى الانآرة الئوية ( الاشاوة) 
يضمن لأعل المديئة اللامة لخارج اسوارها مككا لهم يذلك 
من السفر في غير مضايقة على طول امتداد ملطته . وهذه في 
حالة ما تتكون القسلة موية » قد تمل مثات الأهيال » وتم 


كا 


مدنا كثيرة . ويقال عتدئذ أن المدبنة تتبع القبيلة الفقلائية 
وبصبح الشبح البدريهو السيد الحامي ومن قنفيتها (أي المدن) 
المشتركة وحرية التازج. التي تببئها همس هذء التبعبة المشتركة 
تنبعث بدذور الاتحاد وتنطور أحبانا إلى قرمية . 

وقد ظل هذا هر حال بلاد العرب دانم » فبا اعتقد . 

ثم ينشا عن ذلك تطور أبعد - يني الشيخ البدوي لنفسه 
قلمة بالقرب من احندى المدن» بعد أن يصير ختبا بفمل الاناوة 
لني يتلقاها منها . وبعيشى فيبا خلال شهرر الصيف. ثم بالهيبة 
الستندة من مركزة. كدوي | لأث الدم الندوي لا يزال بعتير 
هو الانقى ) وقونه التي تظاهره في الصحراء يميم بسرعة هو 
الحا الفعفي لمديئة » ويتحول من حام للدئبين الى صاحب 
سيادة عليوم . ثم تكرم هنذ الان يلقب أميرءرلر أنه بالتسة 
البدى يظل شبخجم * ثم بصير ملك على كل المدن ألتي تدفمع 
له الارة . 


بعرر حر لم كنم لم امنبى 

هذا الشكل من اشكال الح “وهر بقوم على أسى طبيضية 
قد ظلت الملد تعود المه دائما » كل نححث في أن تحرر تفبا 
بعد قترة من الطفبات الاجدى أو الداخلي وقلبل هو المعروف 
عن يلاد المرب في القديم»إذ م تدخل غمن نطاق الاعبراطورية 
الفارسية أو المقدونية أر الرومانية ؛ ومن المحتمل أن نجدا 


ا 


عاشت تحت نوع المكم الذي وضفته حت زمن الرسول مَك 
وبعد ذلك “ولزمن قصيرصارت جزءا من الامبراطووية الاسلامية 
رشاركت في الادارة المر كزية أو شبه المركزية للخلقاه » التي 
امتبدلت حك ثيوقراطنا ( ديتيا ) بالاشكال البسبطة التي 
سبقته . ومع انها مبد الاسلام » قلم يكن هناك جزء من 
الامبراطورية العربية أسرع في التمرد مزيلاد العرب ذاتها.ففي 
القرن الثاني لعصر الاملام» عادت شبه الجردرة كلها تقرسماً الى 
استقلاها القديم* وم تدخل تحد منذ ذلك الحين © الا موقتاً 
ف تنطاق النظام الامبراطوري لاني ملك أحنى آر مقحلط: 


دعوة الشُيعٌ كمر «٠وقيام‏ الروك 
السمو دي 


وف متتصف القرن الماضي على أية خال » تماما مثلدا أكد 
الرسول يلت سلطته الروحية على شبه الجزيرة » أسس أمير 
العارض الوهابي ١١‏ حكومة مركزية ثيوقراطية ( دينبة ) في 

(؟) كانة و وهاني > او د رهاسة ع ما اطلقة اعداء ار الاصلاحمة 
الديثية التي قام ما الشيم جمد بن عبد الزهاب رمه الله . قأصيم اعداء هذء 
الحركة يطلقرن على معتتقي تلك الفحكرة الاملاحية رمز ازرها ذلك الللب ٠‏ 
ريطلقون على الدرل السعودية التي آزرت الشبخ لقب الدولة الوهابية . 
راضطرر؟ للمصافظة عل الأسل ايراد ااككلة ؟ ار ردتا الكاتية الاجليزية مم 
إعتقاعن بعدم مسة اطلاقها على تلك الدعوة الاملاحية  .‏ (الترجم ) 
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بلآد المزب. . قجرة الأمراء الندى وابعداً بعد الآغر»:وقافت 
امبراطورية عربية جديدة . وهذه م تشمل جميع نحد فصب 
ولككن أنضا ؛ وي أحد المرات ؛ النمن؛ والججاز؛والاحاء؛ 
والصحراء الثباللة <دى خط عرض دمثى )وللتين متة غلت 
تقريياً حطم استقلال كل المدن والقائل الداخلية » وامتبدل 
نظام اعبراطوري بالنظام القدثم وحم أنمة نحد من السعود 
حك لايد يقل ولا بزبد عن حم الخلفاءالا وائل»إلا أن حكمهم 
أنى الى تجابته في سلة 14م : حبنا قتح الترك نجداً وأخة ان 
سعود الحام أسير وقطم رأسه في القسطتطينية ؛ ثم عثد 
جلاء الترك ول: يو متعطبيرا الا اناق تس طاريق :لالد 
حم ارعاة ضمه مرة أخرى » وأست ! مارة جيل شفر 
لأحبسس شكرءة قت مثيه 4 

وفبب شمر هي الاقوى في تمال لمحد وقد وشمت مدن 
جائل » وقفار © وبقما . وبقية المدن الاخرى © نغسها نحت 
حاية عندالله بن : وشم الفح ي نحم في ان يكب للفه شباخة 
شمر > ويندو أنه و3 رجاه 71 عقدرة عظلمة » واله تنبب 
سناسة الطتكومة التي ايعها خلفاؤه من بعده ‏ اتخذ مقامه في 
حائل > وينى القلعة هناك» .وكسب الاعتراف لنفسه بالامارة» 
التي االسساية ااي سمود ؛ الذي ظبر هرة اخرى في 
العارض » ثم » في التباية » لحابه الخاص . ويبدو ان سياسته 
ين ولاه يارضي فائل غم القغرى وأن يخضمبا » 
يرا اياها على أن تصير تابعة لقببلنه » شمر * ولاثا أن بق 


لارضل 


حمايته على جميع مدن الشيال . وكانت ‏ هذه خطة غاية في 
الباطة » قد يتومل بها أي شيخ بدوى » غير أت جدارة 
عبدالله تككمن في طريقة تطبيقها . لقفد رأى لكي يكسب 
هدفه » انه يحب ان يستثير الأفكار القرغية والعصيةالقرمية» 
ركان يتفق الاكارة التي بتمدها من المدن بخاء في الصحراء؛ 
وعارس كرما لا حدرد له تحاه كل شخص يصادقف ان يزرره. 
أعطى الهدايا الجميع * رببرهم يمظمته » فيعردون الى القبائل 
بالطباعات ضضمة عن ذروته وقوته ؛ وهذا كسب اصدقاء 
عديدين وبماعدتهم امتطاع إن مخضعالسقية من اعداءه ومثأقسه. 
وق معاملته لؤلاء وبدو أنه داثئم]) كان يحاول اول طريقة 
الاسترضاء ريكتفي : اذا أجير على الالتجاء إلى السلاح» بنصر 
راحد » متهذا من المنبزمين اصدقاء ؛ وح انه بعد البهم 
بمتلكاتهم .وهو عمل بن أعجمال المروءة بلقى كل تقدير في 
الصحراء . 

ومبذه الوسلة تزاددت قوته وممعته بسرعة» وكذلكاخرة 
وماعده الايمن عند ؛ الذى هو الآن بطل اسطوري في نجد. 
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وأمر آتمر أولاة مؤسمن دولة آل ركيد اثئباها كيرا » 
هر المالية . فالرغم مئ صرفه ستويا مالغ ضخمة على الهدايا 
والضمافة » قانه اجتهد ألا تتمدى هذه المصاريف دشل * 


لفقا 


وعند مونه ترك دارا مماوءة بقطع الفضة» طبقا لتقرير شائع » 
ول يكن أحيد من خلفائه - ومن المستحيل بالطبع- أن يحمن 
بالدقة مقدار المال الدخر » ولكن من المؤكد أنه بثل ملفا 
خالا في بلاد المرب * وامتلاك هذا » محانب الصنت الذي 
تمنحه الثروة ف بلد فقير > هو مصدر هائل للقرة . 


وأخيراً » فان عبدالله » وكل عائة ابن رشيد » قد رهبوا 
قط وافراً من الحيطة ؛ ما من مشبروع هام اتخل به قرار 
على عجل » وين المؤكد أن جنيع شئون الدرلة الآن تبحث 
في مجلس غائل » قبل أن يتغذ أي أمر » ونسدو أن القاعدة 
دائا عند آل رشيد أن يفكروا مرتين وثلانا أو اثنتي عشرة 
مرة قبل أن ييرموا أمرآ » حتى أعمال كمد المنفة تحاء أبناء 
أخب قد أمعن فيها النظر»وفكر فيها شهورا قبل القيام بها » 
وهم في ساوكبم نمو آل سعود رملاطين الترك » يتتظروكفت 
دام الفرضة المناسية ويتجسرن اتشقاقاً علنياً »* ومن المدهش 
جد أن كثيرين من هذه الاسرة رجال متفرفرن» فن الصعب 
أن تقول من هو أقدرهم © عبد الله » أو عبيد » أو طلال * 
أو عمد » أو اين عمه حمود . وليس الجبل الجديد أفل في ما 
يشريه . 

وبعد أن وحد ججبع قائل ثُمال نجد في فوع من الاتخاد 


قرلفا 


التماهدي »© أضيح عبد الله بالطبع السسد الاعلى قي جميمالمدن» 
إلا أنه م يتكتف جرد اللطة » بل هدف إلى جمل حتكمه 
حبوياً ومن مفاخره وعفاخر خلفاثه أنه ها من أخد ملهم »> 
قا يبدو > فد أساء استعال مر كزه 
سياس ال ركيم : 

.وقد كانت سساستهم مطبوعة بطابع التحرر ؛ والاسترضاء 
المقرونين بالتلويح بالقوء في المناسات * و مقت هذه الساسة 
بالنسسة لكان المدن والمدو » وبهذا وضموآ حكمبم عل القاعدة 
المضموئة الوحيدة الشعبة © وقد كان على آل وشيد قي أيامهم 
المنكرة أن يحاربوا من أجل مركزمم في حائل » ثم في الجوف 
وسكاكا ولككن حكمبم الآن معترف به بالختبار في كل مكان * 
وبحامة في جيل شمر . 

وانا لغرابة مقاجثة يقابلبا المسافر الجديد من تركية اك 
يسمع التعليقات التي يطلقها مكان حائل عن حكومتهم » تمن 
المستحبل ان تتحادث عشر دقائق مع أحد منهم دوت أت 
يؤكد لك ات حكومة الأمير أحن حكرمة في المالمى . 

( الحدث ؛ بلدثا منظوظ » الأمر معنا يختلف عا هو مم 
الترك والفرس . الذين حكرمتبم لبست حكومة . هنا نحن 
في معادة ورخاء » المدالث ) . ولقد أدهثتي هده اللعرة 
قرم - 

لف 


الجر ؟ والمعافظ: على انر مى 


وفي حائل يميش الأمير في أية » قله حرس مكوك من 
6م أو 56.٠‏ رسل هم نوع من الزي الموحد » أثواب يثية 
وكراني ( غتر ) حمر او زرق وملحون ببوف مقايضها عن 
الفضة + ويحلد هؤلاء من بين شاب المدن والقرى بالاختبار » 
والدين برغبون والخدمة تسحلون امماءهم والفلعة #ويستدعون 
اذا تُطليت ذلك هئاسية» وواحباتهم خفقة » وبعيش معظبهم 
هع عالئلاتهم “ ولا يتنقوت رواتب.ولا أرراق) الا .سنا 
يستخدمون. بعنداً عن مواطهم في حاميات القلاع الناثية وفي 
الجوف . قتكالفبم بالنسة للامير » إذت * تزبد فليا عن 
تكاليف ملايهم وسلاحهم . والبهم وكل احمال الشرطة التي 
فد تككون ضرورية في المدن » الا أن من النادر ان تمحتاج 
سلطة الأمير مندآ آخر غير سند الرأي العام .. وعرب تحد 
عنضر فرند فياعتداله؛ وقادا بدخلون فيشغب أو تعتكير لصغو 
الآمن؛ فان ثار نزاع بين المواطئين فانه يسوى في الخال بتدخل 
الجيران؛رميدا المشاغة والعئف المعروفينفي المدث الاوربية غير 
ععروف في خائل وحننا لا تسوى الخحصرمات. بتدغل 
الاصدقاء * فإن التتازعين يدذهبون بقضايام الى الامير » وهو 
يصدر قراره قما في محكمة مفتوحة [الجلس ) وكفتبه 
تجائية . 


لا 


النظام والقانون 


ريخيل لي أن قائرت القرآن ولو أنه يعار البه » ليس هو 
القاعدة الرئسية في قرارات الاهير » وانما العرف العربي * 
رهر سلطة أقدم بكثير من الشريمة الاسلامية . وأشك في أن 
هناك فرورة لتدعم هذه القرارت بقوة الجنود. رقد أكد لي 
باستمرار أن السرقة غير معروفة فيحائل» غير أن قطاعالطرف 
أو اللصوس الذي يضبطون متليسين بفقدرت بدا واحدة 
الجرعة الارل ورؤوسهم الحرعة الئانة . 

وق الصحراء * رفي كل مكان آغر خارج أرباض المديتة » 
يقرم البدر يحفظ الأمن؛ والامير دقضي معبم جردا من العام . 
رهو عندلد ليس بأقل ولا أكتر من بدوي ٠‏ فلم تملبدوكل 
ترفه المدينة ربتسلم بحربة 4 وبميش حوابا في صحراء الثفرد. 
وعادة يقوم بهذا في بداية الرببع ؛ والربيع هو قصل حروبه 
وعندما تبلغ حرارة الضف أقساها سود الى سائل . 


الصرائي وابرياوات 
وتقفر الاثارة الثي تدفنهاكل مديئة وقزية: ظبقا لعرويها 


عن أشجار النخبل » ومن الاغنام التي يحتفظ ييا أهل المدن 
مع البدو . راعتقد أن كل شجرة يدفم عليها أربعة قررش * 
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وتعفى الآشجار درن السبع ننئوات . وقي.حائل نقوم أعوان 
الأمير بغرض هذه الشريبة » وفي. الأماكن الأخرى يقوم 
بذلك الشبوخ الحليون » وهم مسثرلون عن جبايتها ابات. 
استحقاقها . وني الجرف ومكاكا : الأثين لا تزالان اقشمين 
هما حديثا » يمثل ابن رشيد و كيل » ويقوم بغرض. الضريبة 
في شكل تقود * والمملة التركية هي وسياة الشادل الممترف 
بها في كل كان , 


الرهل رالهر رثات 

وبدون آدعاء الدقة ققد أجريئًا عمليات حمايبة وقدرة 
أن دخل الأمير من جميع الموارد » الاوة وضريبة * يمكن أن 
إلى ٠0‏ ألف حتيه نويا ؛ ورسم مرور الحج قي ممتلكاته 
يمكن أن يأتي لخزينتة لم بترواح بين 8٠6‏ و مع الفا من 
الجتببات . 


أما قبا يتعلق بمصروقاق » قرا كان حيابها أسبل . قبو 
يدقم ملفا ضيئلا كاتاوة ريف المدينة » كقربات ديق هن 
جبة © ولبضمن حصانة لممثلكاته النائبة » كخيبر » وكاف » 
وغبرها * من اعتداء الاترالك » وموف أخمن هذه الاتاوة نين 
م آلاف نيه واه آلاف جنيه » ول امتطبع أن أت كد من 
الرقم الحقنقي ونفقات الآمير على جيشه مع المدثين المدزجة 


؟ 


اساؤُهم تمث الخدمة وكل مصاريف المكرمة لاتكاد ثلمم 
أكثر من عضر آلاقا جنيه . 

وقد تلم مصاريف متزله ه آلاف جنيه ومصاريف 
الامطبل ألق جيه . وأضخم بند في ميزانيته هر بند الضيافة. 
محمد بن .رشيد تقليدا لأسلاقه “يطعم يرهبأ بين مالتين رثلؤائة 
شيف > ويك الفقراء »* وتعطى هدايا من. امال واللابن 
للأغنياء الاغراب ٠‏ القادمين من بسد . والوجبة تتألف من 
رز ونم جمال 4 رأحباناً لحم شأنرء ويحاتب ذلك تقدم 
الكنيجا ''! والقبوة والنسر باستمرار » ولا يمكن تقدير ذلك 
باقل من مه نيا في اليوم » وليككن ٠‏ الف جئيه سنوي » 
أو مع الهدايا هم الفا من الجشبات رعلى ذلك تككون الميزائية 
في حدود دع آلف جنه نثقات عقابل ٠١‏ الفه إلى +ة الف 
جنيه دحل - وبهذ! يتحقى فائض لا بأس به من أجل الحرب 
وحوادث اغرى » ولتكديسه في الخزانة وهو أمر تعلدي 
في آل ربد * وعى أي حال فمن الحتم على أن أقرل مرة 
الخرى أنتى أن ققط وربما ما من إنسان في جبل ثمر » 
ها غدا الأمير ته وود“ يستطيم أن يضنع أكثر ما فلت ٠‏ 


)١[‏ الكليجا نوع من البق .يمجن بالدمن ربضاف اليه الستكر ويز حق 
ينبس وسقى وقتأ طويا . رالكلمة لارمية ذكرها ابن بظوطة في رسلته 
ليسم ) . 


لقا 
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وسوف بتضم عن كل هذا أن جبل هر ف مالة ازدهار» 
من النآسضنة المالية . قلمنة تلنف النقود ل تغزه بعد 2 ولا 
يستتطبع لا الأمير ولا الاعب أن تقرف ,مغة' يفنا زيادة 
عنا لدهم . 

وعد الآن »ليس هناك أشفال عامة فيسبيل الانخاز تحتاج 
الى يققات عاغة ودين عام 0 ومن الصعب أن نتصور مسكونات 
هذه الأشفال العامة . وحقر بر جديدة هي الواجب الوحيد 
الوحيد الذي يمكن أن تقوم بتتغيذه د خاعة ٠‏ لآن الطرق 
غبر فرورية في بل كلها أشة بطربق مرصوف بالخصاء » 
وليس هناك من أنبار حى ثنئا قنوات/أز ضواحي حق يحتاج 
ككانها الى زترام] ويمكن لمرء أن يتنآ بثقة أت مير استشدام 
الغار في النقل سرف يكون قد لسى حق. ثبل أن تصل 
الكة الحديد جيل شمن 


لد كلم الس ائر المرب: 
وَإلدسية لفل لذكوية > يوحن لط لله قتانة.. 


وانه الآمر” قير عطابق بلاثة الافكار الساصيةالاورنية أن 
تستقر اللطة الملا ف أبدى الدو . إلا أن هذء الأيدي هي 
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الوحبدة التي تستطيع أن تديرها في بلاد العرب . فالمديتة لا 
تستطبع أن تقبر الصحراء » ولذلك من أجل العبش بسلام 
يحب أن تقبر الصحراء المدينة . 


عهذ الترك عن عام الصمراء: 

والترك بكل جازم الاداري وملطة الثروة والقوة 
العمسكرية م يستطبعوا قط أن يؤمتوا أرواح رأموال المافرين 
ف الصحراء * وقد ظلوا قي بلاد العرب. لا ملطان لهم في 
السبطرة على غير المان . حق طريق الحج من دمشى »© رغم 
انه امميا في يدم ؛ لا مكنم عنورء إلا نجش ومخاطرة 
عنظننة . 


أها ان رشبد قبمسرد تأثير ارادته * يحفظ كل الصحراء في 
ملام مطلق , رفي جبل شمر يأ كله وهو بن أقفر الصحاري 
ويسكته ناس من أشبرس من في العام » يمككن للمسافر أن يسير 
بلا ملاح ولا دراسة يتسهبلات أو عقبات أكثر مما لو كان 
سير في احدئ طرق ( المحلترا ) : 

وعلى كل طريق في جبل شمر » يمكن أن تجد رجالا من 
المدن يتلكاون على حميره » أو على أقدامهم زتفردم ' يحاون 
كل ها يملكون ‏ وإذا مالتهم عن عغاطر الطرق أعاذوا إليك 


00 


دا ا اا شيد 8) . لن ينظيع أي 
نظام » وقاية عد كر الجناحة. سرف و ارين 
أث بق تائم مثل هذه والأعير مياق 
امقبداده واقم تحث خط نحم من الرأي 


النظام والقانون : 


وهراطئوا جبل شمر لين لهم ها تمه بالحقوى الدستورية » 
فليس ثة جهاز مثهم لتاكيد سلطتهم غير أن من الحتمل أن 
ليس هناك جتمع ماكب العال القدم * يارس قنه الشعور 
الشمي نفوذاً على الحكرمة أقوى نما بي حائل ‏ قالأمير * مها 
كان غير مسؤرل في اتماله الفردية » يعرف. جيدأ اله لا 
يستطيع أن نتخطى القائرن التقلبدي غير الكتوب في بلاد 
العرب دوت أن ينال جزاء فالشيخ غير المحبؤب سيتوقف 
عن أن يتكون شخا * ورغم أنه لا يحرد من مركزه باحتفال 
عام ولاس بجر تسد د أنه جد لقسنة قد 
أعمل لصالح عضو آخر من عائلته أكثر فَبَولاالدى النان 
وحلوة المدة لن نندوا طاغية معترقا به في الديلة ولا 
المدو خارج المديئة ستفملون ذلك . واذن فاث اعراء بلاد 


العرب علمم أن يمتبروا الرأي العام قبل كل نيه آخر . 


نفرض 


فوطى وران افلم 


٠‏ ولمل الخلل في النظام» م4 ولكل نظام خلل * هر في التباس 
حقى الخلافة في الشباخة أر العرش البدوي . فمند موت 
الأمير » إن ل يكن له ان ف سن الرشد وذى مقدرة معترف 
ها ليتولى مقاليد الم » يقوم النزاع المسلح بين المتنافسين س 
من احجوة * وأعمام » وأولاد المم على الخلافة» و كثيرة ومريرة 
عي الحروب التي نشأت نتة لذلك . ومن ذلك ؛ الخصومة 
التي هرت العارض عند مرت فيصل ابن تر كي ال موه » 
وقادت إلى تحلل الملكة الوهاببة 0٠‏ ., 


القاتبز فأنت تنو قع النرهاي 
رعلى هذا » فلا يستطيع المره أن يكم تخاوفه من أن 


يكرت هذا هو مصير جيل مر عند عوت حمد . قلس لحمد 
أبئاء * وأبناء طلال وم الذين بلونه في سللة العرثى» لحم من 


)١(‏ كلة ( الرهاببة ) من الكدات التي أطلتها أعداء الدعوة الاصلاحة 
الي قام يا الأمام جمد بن عبد الوهاي ‏ رحمه الله - غل تلك اندعوة » 
فيا اناي غن فيوف ا . رقد شاعت عق أصبت عدا لتذك الخرة 
الاصلاحة ؛ وللدولة العردية الكترعة التي آزرعا وتصرجا , 

والكاتبة غَربية لا تغهم مدلوها » فاستحملنها كقيرها من الككثاب لذن 
يحبلون معناها , 


يرثا 


حمود منافس خطير, والآمير ها زال ضغير السن» ( 8] سنة ) 
وقد يميش ظويلا » ويبدر 2 إذا حدث ذَلِك » أن خلاقة 
الملكية الوهابية في يديه. لقد صئع هر وأملاقة © اتحاد جع 
مشابخ البدو » عن | مشهد على إلى المديئة © تحت قيادته » 
وهو على صلة قريبة مشايخ القصم رالمارض, وسلطته مسطرة 
شمالا حق ( كاف ] . وعمناه ترصداث مدنا أبعد إلى الثمال ؛ 
قا لو تحركت شد القبود التركية . 


واني لأنتظر اليوم الذي تنحالف فيه معه أيضاً الرولة 
وو للد علي/رجائز أت تنشم أيضاً السبمة واين هذال» ولو انه 
ليس من امختمل ولا من المرغوب قبه أن بماة تأسيس 
الامنراطررية الؤهايية بأسما المر كزية * قاتحاد تمأهدي بين 
قبائل الشمال يمكين أن يستمر على أحسن تقاليده » وقد كانت 
عدن حوران واللجاء رالفرات ذات مرة توايم لآل سعرد * 
ويمكن أن تكرن كذلك برها ما لآل رشد . وقد بدو هذا 
يصدا » ولكنه لبس أيعد ما ينظ مد 00١‏ 


| )) ساشية لفولقة ؛ - 

كرت مد بن وسْبد لم يقصر اطباعه. على ند قحصسب قدا تيت هوشرا ‏ 
قفي ابريل الماضي ١٠٠‏ خرج بحيش مكون من - ٠.٠‏ رسل من حائل 
ومر نواد السرحان راغت محمد بن درشى بن ممع فيإخراة) «رسلب ميمه 
ثم راسل سيره الى حوران . وم يكن دعر اهل سمتى فلبلا مين عدوا ذات 
صباح ان الامير في ( بصرى ] على يمد اقل من 5١‏ مبلا من . الماسمة السورية 
وكنتهناك تخمينات كثيرة بالتسبة لاهداقعين التوغل كملا الى هذا اطد. سه 


ورفا 


حجفم يكن قد شوعد أي عيش من مد قي [البكالك)متذ ايام الامبراطورية 
الوهابية ثم عآر الهنى في ان أبن ركيد تقد عقد عمداقة مم ابن سمير رأث 
الخصومة بنتيما كانت شطأ ٠‏ ران دللا فراريا قد اعتبر مورلا عن الخطا 
قنطع وأسدء رَاخبرأ اقم ابن رشيد ولبمةفخمة لفبائل الشبال للعالحة رفييا 
ديم ه» جلا ٠ر...+‏ سروف ؛ وغاد الامير الى تحى بعد ان كت بعض 
اماييم في ( الاج  )‏ 

ويسرن أن أتظاهر عمرفة ما أن يدور في تعن عمد القبام. بيذه الغزرة 
أر ثل ما -مدث قم ٠‏ يبدو لي أنه لبى من الصمب تخيين هدفه الرئيسي . 
فتغلب ابن سير عل ابن شملان قد وشمه ف مرك قادي بالنسبة لتائل 
التبال ٠‏ وغارته شد عروز حرران - وعر لقلغ كان في بعرم من الأيام من 
ترام امراء تحد نخذ ‏ احدق يمد علبه رمن مماسة ابن وثيد أن هضرب ضربة 
راحدة ثم يتبعما يقد ملام . ويذلك يبنلل من أهبة أتحم الرؤعاه ٠‏ وسيم 
صاب الاثمام عاب» رقد نحم مد بهذم الخطا قي أن ينال السممة اتتي بندرها 
أكثر بين قبائل الشبال , ققد أكد تفرقة ٠‏ حية اخنار أن يكون كذلك ٠‏ 
في الصسراء ء رقوق ذلك ذكر نكان الحدود قف موريا بالطالب الرهابة 
القدعة في سوزيا الشرقة , وما يكن تصورء أنه ٠‏ وقد أجبر آر أقنع عنزة 
على الانشمام جماعته ٠‏ قد يتجم بمد تحطم الامبراطورية العثائية في ضم لكك 
الجزه عن مبوائيا ٠‏ زيمقرق بسادته عمق كل الأراضي الواقمة شلف الأردث . 
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القحم السايع + في طرين التزقة:من خائل 


( في هذا لفل . رفو الذلث عشر من الجزه الأول 
من الكتاي - ققدم المؤلفا اتطناعاتها عن الحياة في حاقل , 
وعن مشاهد من نحد ٠‏ وملاسظات عن العرب ٠‏ وعركب 
المجاج الفرس ٠‏ رهر عشبد فه اختفى متذ أن حلث 
وسائل المزالان ‏ اطديئة نعل الرسائل الهدعة ء وكاك 
موره دخسل غترم لمكومة ابن رشيد , أشارت اليه 
الكانبة في الفسل للابق ) 


دكانت ابل مقصورة للسد لللمرره ؛ ثم أصبحت 
مدينة الدساتينَ ٠‏ والأسوار ٠‏ والقروة المدهة وفيا ساد 
بشو خذ تصر ؛ ملك بين الرحال الى أن امكب على الرعى 


ذات يوم ات صف » بيرون 
0 ويحويديي سي و و 
اسان الأعراء , شكسير 


عرايت عن الر ليل : 


لقد أشرت إلى الغنوض الذي وجدن أنفسنا عحاطين به بعد 
بضعة أيام من وصولنا إلى حائل» والذي سيب كث آتذاك قلق 
لس بالقليل . لقد كان مصدره بعض تصرفات صسالمة من 
جانب عمد ر دلبل الكاتبة )» الذي أسكرته الحفاوء اللطيفة 
الي قابل بها الأمير بأعشماره م١‏ آل عررج 4 اأخيى 0 أن 
تدلينا لماه له أيشا مغل في هذا وحتى البوم ») لست 
متا كدة نمام من اننا سمعنا يكل ما حدث » وهذا فاني أمنتم 
عن الدخول في الموضرع بالتفصل © إلا أنه .در ما مما * 
ببدو أن غرور د قد قاده إلى أن يكير من مركزه في 
عبوك رجال بلاط ابن رشيد بتقدينا كأشخاض وضعهم تحت 
حمايته :ومن م بطريق ما معت.دون عليه » مفاخرا أن الجال» 
والخبول © والأمرال الاخرى هي من ماله » وأن خدمئا هم 
قومه . رتحت ظروف عادية كان يمكن أن يكون هذا الآمر 
نتبجة غبر ذات أحمنة»وما كنا لنتذمر منّه بسيب تجند نفسه 


1 


قلِذ على حابنا » مدر كين .. ل كنا اننا مديئون بالتجاح 
في رحلتنا حى الآن أساس] © إلى اخلاصه 


ادر عن الزمر ٠.٠‏ لم صفاء - 

ولككن »لسرء الحظ ؛كان الدور الذي عبله لنا بهذا الشككل ؟ 
قد جمل غلاقتنا بالأمير ليست محرجة فحسب » بل خطرة 
بالتأ كيد , كان استقبالنا ف الداية وديا للفاية مما حعلنا تتككدر 
أن نجمد بعد أربعة أيام من وصولنا إلى حائل #اتنا لم نمد تظى 
بالاهام الذي حؤينا ب» حق ذلك الوقت . فةى وقفت هدابا 
اللعب » والخر وف * الذي كنا نتحف به للغداء ١‏ سل محله 
لحم جمل . وبدلاً من جندبين محرماتنا في الطريق إلى القصر » 
أتى غلام صغير منوك برسالة . وقي اليوم الخامس ل تدع إلى 
حفخ الماء » وفي الوم السادس ؛ عندما ذهب ([ ولفرد ) 
ازيارة القصر » أخبر بإقتضاب أن الأمير لم يكن هناك .رم 
تستطع أت تتصور ميا هذا التغبير ؛ وأصبح عمد : رهو 
عادة » المرح الملشيرح الصدر * عاب) رمحرجا ؛ نقفي منظم 
الوقت مع الخدم في المنزل الخارجي ٠‏ 

واراحنا ) حا المحلص » بدأ يلمح بغموض أن الأمور 
ليست على ما يرام » وبدا أن عبد ال وبقبة الخدام المسادين 
غير عازمين على القيام بواجهم وتذكرننا أننا بين .. قوم 
متعصين > فبدأنا نتزعج بشدة , 

كنا ما زلنا بعيدين عن تخمين السبب الحقيقي - ولم يعم 

الف 


( ولفرد ) حقيقة الأمر إلا بعد أسبوع من مجيئنا إلى حائل * 
في مقابلة له مع مبارك كبير عبيد الأمير . ولم يككن من المقيد 
أن تغضب © فلوك جمد في الواقع كات صبمانباً أكثر هنه 
عدم ولاء * وما كان الدث يستسى الذكر إلا كتصوير لطباع 
المرب وطريقة تفكيرهم ؛ وإلا كتوضيح لسيب تقصير مد 
إفامتنا في حائل أكثر مما نوينا » وناذا انضممتا إلى الحجاج 
الفرس في طريقهم إلى ( هشهد علي ) » بدلاً من ذهابدا إى 
النسم . 


وبالطبع م تقف الأمور غند ذلك * فعند عودته من مقابلة 
مبارك وبخ ( ولفرد ) مدا على حمافته » ثم أرسل إلى القصر 
يطلب مفرج » رئيس التشيريقات * وهو نفنى الرجل آلمببب 
الذي استقبلنا عند وصولنا * وبمد أن أوضم له الظروف 
رجاه يدوره أن يشرحما للأمير ووعد الرجل الشبخع في أن 
بقوم ذا . ولا شك في أثه رفى بوعده » لأننا استدعيتا إلى 
القصر مرة أخرى في نفس اللبة واستقبلنا بتفس الرد القديم , 
واته لما يسجل لترتيباث بلاط حائل أن أي نرع من أنراع 
الايضاحات ل يكن مدار حديث , ورغم أن جمد رضع ف 
حل اللائق به » فانه استقل بلطف * إن المزيد من الرغابة 
الحسة هو فقط ما جعلتا ننذكر انه كاث هناك سبب للشكوئى 
في وقت ها . أما بالنسبة محمد فان علي أن أقول أنه بمحرد 
ما تبخر غروره * لم يمد يحمل أي نوع من الحقد يسيب ما 


فا 


أجيرة على عمل » وصار مرة أشرى الصديق البالغ اللطف 
والبقظة والخدوم الذي كأن حق الآن. إن سوه المزاج تقبصة 
لا يعرفها العرب . ومع ذلك فالحادثة كانت درس) وتحذيرا » 
درسا في أننا كنا ما زلنا اورببين بين آسمويين » رتحذيراً في 
أن حائل هي عرين الأسد , ولو أننا لحسن الحظ كنا أصدقاء 
للأسد . ويدأنا تضع خطتنا للرحيل . 


زيارة ليم اجاج : على اقيل : 


م أقل بعد الا قليلا عن الحجاج الفرس »© التحيمين خسارج 
اسوار حائل » والذي كان مخيمهم من الملامح الرئيسبة للسكان 
ففي يرم ثلاثاء » أرسل البنا الأمير رمالة يقرل أنه يترقع 
خروجنا معه للركوب » وانه سوف يقابلنا في برانة المدينة 
حيث كان الحجاج > وكان يومآ سسداً لنا » لا لآننا رأينا 
الحجاج؛بل لأننا رأيئا ماكثا قد ققنا بالرحلة من أجل مشاهدته 
وكدة نيأس من ذلك © أحسن خبول الأمير وهي تعدر : 

لفد انشرحما لفناسسة 4 واسم رعنا بالاستعداد . وفي نصف 
ساعة كنا متطي أعبارنا » في الشارع ,وكان هثاك حشد كير 
من الناس, يتحرك تحر الخحم ؛ وخارج المدينة وحدظ هركب 
الأمير » استوعب هذا كل فكري لحظة الاني لم أم قبل حبول 
حائل وهي مركوبة. وكان الأمير علابسه الفاخرة غتطيهبراً 
أبيض جملا © بينا تبعته ( كروش ) الشقراء متطبها عند 


رق 


وكان جميع الاصدقاء هناك » حمود ؛ وماجد ؛ وصنيات 
مما أخواه * وصبي آآخر أصغر قدموه لنا على أنه ابن متعب » 
الأمبر المتوقي » والمسم في روح عالية “وي طفة لعرض وهم 
وفروسيتهم » والى جانب الآمير وتحت حمايته الخاصة ركب 
الشاب ذو التاريخ. الحزن > ناثف “البقبة المافية من ابناء طلال 
الذين قتلهم أغوه حمد» والذي كا يحرى امسن » سمدعى برها 
ما للاتتقام اقتلهم وكان هناك أيضا سارك » العيد الابيض 
عبد بالاسم فقظط» لأندملاحه كواحد منأسرة الأمير وهو أغنى 
وأشبر شخصية في حائل , 

وتتألف بقمة الماعة من أصدقاء وخدم *؛ برتدون أحسن 
بلابسهم ويمتطون أمبار الأمير . وكآن مود على حصائه الكميت 
الجبل > باديا للمبات » وكالمعتاد » قام بواجب الضياقة محونا * 
فشرح لنا الاشخاص والاشياء الختلفة التي رأيناها , 


صفاءاخر لي نحر , 

وكان صباحا لا يمكن لامره أن محد مثله إلا في نمد. فالجو 
مشرق »© مثير 4 الى درجة لا يستطيع المره أن يتصورها في 
أررربا » ويلا النفس ممثى لالحياة مشل ذلك الذي بتذ كر 
الانسان انه أحس به في الطفرلة » وعلؤه رغبة قي أن يصبح. 
والسماء كشيفة الزرفة » والتلال من أمامنا كأنما هي منحوتةمن 
ياقوت أزرق “ والسهل هش ( متجعد ) ومستو كنضدة 


رسا 


| بدارد ) يرتفع بلطف في اتجاهبا رعلى الجائب > أسر 

حائل وبروجها ذات المشارف »2 والقصر يبزغ من بين كثلة 
التخيل الكثفة التي تكاد تبدو سوذاء. يتور الشمس > ره 
الحانب الآتخر ؛ عم الحجاج ' كثلة عن الخبامالمنعددة الألوان» 
زرقاء » وشقراء » وحراء » وببضاء . والحجاج أنقسم قِ 
مخبرة سوداه © براقموث بتطلم» وعيرن نصف قزعة» المعرض 
البربري الذي كو"؟ نحن جرءاً منه . 


عرههة :2 ومعرلةرهطنمة 1 


رأعطي الأمير إشارة الثقدم وفي اتحاء الوب القربي نحرك 
حمسا قِ انمجخاء دعل من اللشل على يعف هلين ومحاة اندقع 
الامير ميره فيالعدر» والتحم امم في معركة مصطلعة في طراد 
واردواج الواحد ثلو الآخر ٠‏ ثم في عودة الى الآمير الذيظل 
معنا ١‏ وارتمع الصراخ 5 أو كنوا حندترت الباء من امم 5 
الباية ل يعد الأمير بفادر على المقدوعة © قاتدقع ينفه بين 
الآخرن » بعد تن اختطف حريدة نحل من أحب اتعنده ارقي 
خحظة لني هيبته رطاعه دنه ٠‏ وضار يدوا نر «ديد ١‏ 
بدويا على حقاقت هو و+صع أسرئه 4 قارقت عماعته الجريرية 
إلى الخلف» ويدا حامم. ار أس» تسل ضقائر الندوية يالريح* 
ساني القدمن » عاري الماعدين ؛ بعدو قا وهذ_أك ؛ عاج] 


يقفا 


على الحشد » يطاررد ويطار”د »© صائحا »؛ كاآنة لم يثعر قط 
يم © ول يرتكب جرعة في حداته قط , 

ووجد أنقسنا وحيدين © هم وجبه صغير كنا قد رأيتاء 
بركب يحانب الأمير “ ربدا أكثر منا نفرراً في مظيرء من 
هذء القسلية الرائعة . رآمل على الأقل © أنتا بدوة أقل إتارة 
للسخرية ما بدا . فهو على كديش صغير عسيف * وفي هلابس 
من طراز ملابس أطفال أوروبين مذ ٠ه‏ منة : ضدريةعالية 
ذات ثثية من الاعقل وسرارين تصل ٠ر‏ كيقبه * وفي قدفيه 
تمل ( شيشب ؛ » رعلى رأسه غطاء بني » وله. وجه حليق 
بشبه غلاما سريع التمو » ولكته ما كان في الحقنقة الشخص 
اارئيسي بين الحجاج الفرس كات ( علي كولى ان | ان شان 
البختنارية الكبير ١‏ الذي عامل الآمير من أجل والده يكل 
ممه مكنة + وكان الآن > هم بقه الحجاج 20 فق طريق عودته 
عن مكة . رقد كأن. من أهداف تنظم هده الحقلة هو التأثير 
عله يسة الاهير . 

! نى رحد طوية : ققد توقف العدر في بضم دقائى ثم 
سرنا بانزاتتا السايق » ورور الوقت :وضلا الى نل * انضع 
فيا بعد أنه من أملاك الأمير ١‏ في ب.تان اط يسور عال . 
وهنا وعننا الى أن تترحل © وحلنا قوق سجندةدسطت نحت 
الاشجار » ونسرعة كان الخدم مشترلين بلقدم غذاء خفيف 
من الحم الكار .. وعره - الآطثال يتسلقرن أكبار الليمرب 


1 


ويساقطون الفواكه ؛ ثم دارت القبوة . ثم أدت الجماعة كلما 
الصلاة ما عدالا » نحن والفارسي “الذي ل ينغم المبهم في السادة 
باعتباره ( شيعا )2 ورككنا مرة أخرى عاتدن الى المأزل * 
وهذه المرة » انضممنا الى الجاعة في العدر » الذي استونف 
بسرعة » تاتمين باللبو * وبهذه الطريقة عدنا الى حائل . 


5 
مع رئيس هعماج المعم : 

رفي اليوم الثالي زار ( وثفرد ) ''' ( علي كولى مات ) في 
شيمته مصطحباً مدا الذي عاد الآن رفقا ممقولاً وتايماً 
وادعاء حمد بالحسب والنسب في الحم الفارسي ''' / لم يكن 
في الواقع ليؤيه به ؛ لأن الفرس لا متمرت اطلاقا بالتبالة 
العربية » بل يعاملون العمرب حمبعاً كبدر وبريرييت 9 , 

و ( علي كول ) » رغم اند أصفر اخوته : كان مسافراً 
في ابية » مصطحياً ان معهة وعدداً كبيراً من الخدم » رجالاً 
ونساء إلى جانب متعيدي أحماله » والعرب الذي يسوسوتن 
خيوااته . 

وكان مترجف شخصية مهيبة ؛ وأتباعه في لايس كيئوقية 
ما أضفى عليه مظير؟ بشمر بآنه رئين ذو أهمية - وكانت 


. ذرج الكانة‎ )١[ 
, (؟) عم حجاج المجم‎ 
, (؟) هذا بحسب رأي الكائبة . والراقم ان المساديل حنهم بمبرن العرب‎ 


كرفا 


بت تركية الطراز»صئة الخطوط رمريحة» أرضها مفروشة 
ببسط أعجمية » وفبها أريكة . 

رهناك وجده (ولفرد) يحلس مع صديق قديم . هر عبد 
الرحمن * ابن لاجر من ( كرمان شاه ) رهو في نفس 
الرقت و كيل قنصل بريطانيا هناك . وكان أطقال الفرس 
لطافا جد » ولكن تباين طاعهم عن طباع العرب التكلفة 
ألارت اتتناه ( ولفرد ) في الحال . لم يكن هناك أي فيء من 
ذلك انساء الحم » رالاستفسارات البذبة » التي مجدها المرء 
ف حائل » ولككنة استقمال أرري قِ شكله ‏ ومن أجل راخة 
ولفره اجلوه الاريكة » وأنرا بالثاي الذي اعد على 
جماوار ) 2 وفى الحال صَبّوا عليه اريخا طويا من معاناتهم 
في الحج . رروا هذا قي غرينة مكسيرة جدأ » رينبرة لا 
يستطيع المرء مقاومة لكنتها ؛لأن الفرس يتكامون بلغمة 
بطيئة » غريبة بالنسبة للعريية ولقة ( علي ) الطبيعية * كا 
بقول؛ هي الكردية» ولكن حمت انه شخص متعم ١‏ وضابط 
في جيش الشاه» فهو يتكلم الفارسية يقس الاتقان. وني قارس 
تلمب العربية في التعلم نفس الدور الذي لمبته اللاتينية في 
اوربا قبل أن تصبح لغة ميئة تماما , 


عبر بث عن المرب 
وكات علي وعبد الرحمن يصرخات بالشكوى من كل ما هو 


و 


عرب © وبالرغم بن وجود جمد 4 فقد شا كل العنصر العربي ؛ 
فقر المدث» رحبل المراطنين ولصوصة المدو؛ والأجور البأهضة 
للجالين العرب ؛ وامجمالين » ربوس السفر في الستجراء .: هل 
هناك شيء أباس مما في سوى جائل » ميث لا يمككن ان نحد 
كبس حلوى بالحب أو الثقرد1: العرب: مجرد برابرة» وشراب 
قبرة بدلا من الشاي , » وبين رقت وآخر © بتفجروت فى 
محادثة بلمتهم . 

وعلى أية حال ٠‏ فقد أحب [ ولفرد ) (على كولى | » 
وافترقا صديقين حممين 3 بدعرة بن الشابين الغفار سين السفر 
معهم إلى ١‏ مشهد ) على الفرات » حنيث يشهى القرمن. حجيم 
دائاً بزيارة ضريم على والحسين . 

وبدت هذه فرصة ممتازة 4 ربعد مشاررة مع الأمير * 
الذي وافتى على الخطة»قر رن الفر مم الحجاع حين يسافرون. 


ذيارة لرة عقرة » ووصفرا 

ول تكن أيامت' الاخيرة في حائل أفل عتمة * بأية حال . 
وكبرهان على حسمن نة الأمير فقد أعلن ابه يمكنمًا ان تزور 
[ عقدة ) * رهي فلمة ق الجمال على بعد اهيال عن حائل وم 
برها احد عن الغرياء قط من قبل 5 
كتان موقع عقدة بامر الأمير ! 


ولست. في حل أت أقول أبن تقغ بالضط ء لأننا أرسلنا 


هفنا 


لنراها على وعد الككتّان » ولو افي آمل ألا يتعرض ابن رشيد 
لخطر عزو أجني قلن أقدم مقتاح لاعداه احتالبين . كفي 
أن أقول : انها تقع في الحبال * في مركز ذي قوة طبيمة > 
وازداد قوة بمحبودات بدائية للتحصين » وهي يكل تأكد 
من أغرب الأمكنة في العالى . 

يقترب المرء إلبها من البل عن طرق واد ضبق متمرج / 
يذكرء كثيرأ بوديات جبل ميناء ( الطور ) » حيث ثبدز 
صخور (الجرانيت إبغتة على الجانبين خارسجة من قاع رهينقي. 
خربة < سبحاريب » ! 

وعلى واحدةمن هذه الصخور تقشت كتابة عربة ثقلناهاء 
ولو اا غبر جبدة الوضوح إلا اا يكن أن تقرأ كالتالي. : 

« هذه خربة ستحاريب» هذا هو المتى على الأقل في أي 
المسثر (مابنسمي )من ثقات دراسي العربية © ولو اني أن أغامر 
لأشرح المناسة التي اتخذ ( سنحاريب ) قيها طريقه إلى نجد » 
ولا السبب الذي جعل يكنب بالعربية بدلا من كتايته المسمارية. 

ومن داخل التحصينات يقسم الوادي الى مدرج مكون 
من اتصال ثلاثة وديان أو أربعة » حث ترجد قرية ويتان 
من النخمل © وجانبي ذلك تلىه الوديان بالنخيل الرحشي 
تسقى بالعثاية الالة . أو كا يقول العرب ( من الله ) » على 
الأقل ليس بيد بشرية . 


يفنا 


وصف شعري للبلدة ؛: 


وهي جمبلة جداً في تكوينها - التباين بين خضرة الخصب 
الخلابة وبين الصخور الجرائيقية العادية التي تطل عليهامنجمسع 
الجبات ©» ورعا كان ارتقاع هذه الصخور الف قدم > وتنحدر 
عمرديا الى سطح الوديان الرملي . بحيث تذكر الناظر البيا 
بوادي الماس حبث تميش الحيات ؛ وحبث رمى التجار االحم 
لور الرخ من امل جمع الماس » في قصة (السندباد البحري ) 
رما من "حيّات تميش في ( عقدة ) وانما يميش هناك قوم من 
شمر الأمناء * الذين اضافونا بعطاء مخي من اصناف الثمر 
والقبوة » كان من الصعب إن تعدل بينها . وصحيئا فارسان 
من فرسان الأمير » من شمر » قاما براجب الضيافة في الطريق 
الى ( عقدة ) وكل ما فيا كان في الحقنقة ملك خاص لان 
رشد . وقد قدم للا هذان الفارسان رالقروبور:_ كثيرا من 
المعلرمات عن الثلال التي كنا فبهاهوأروة موقم الممركةالكبيرة 
التي خارب قبا ابو جمد » وعمه غبيد (ابنة علي) الأمير السابق 


ويبدو ان ( عقدة ) هي اقدم ممتلكات آل رشيد وانهم 
عند اخذم لحائل مشثى المهم (آل علي ) فتراحموا الى القلعامن 
حبث ادازوا المعركة » وانزلوا هزيمة بأهل (قفار) ضبنت لآل 


لقا 


رشمد اللطة العلما متذ ذلك الحين "2 . وأروة أيضاأ بإعتزاز 
كبير مور يناه عبيد > ليسد الرادي الضيتى * وجعلونا نتفرج 
على كل شيء » الآبار والبساتين * والمنازل يحيث اننا قضينا كل 
الوم تقريبا هناك . 


هيو أن الوير 

كنا اخبرونا أيض] عن الحموان الغامض الذي بأتي مزالتثلال 
في اليل فيتسلق النخل من اجل الثمر. ه حجم الارنب البرئي 
ذي ذيل طويل “ رهو جيد للاكل » كما وصفوه يأنه مجلس 
على قائمتيه الخلفيثين » ويصقر » مما جمل ( ولفرد ) يظل أنه 
فأر بري . ولكن هل تتسلى الفثران البرية؟ ويسموثه (الوير) 
0 
اعنم ب | لهم 

وفي عودتنا سارت الخيل تقد ينا عدرا مببحا براففنا 
يدريان | لم يكن جمد معنا ) تعامنا منها احدى اغاتيٍ الحزب 
)١( ٠‏ لأهل هذه البلدة قصص رملاسم شعرية حرل اسليلاء ( السناعيس | 
عل عفد «زاعراع (ريج :)ما :اومن خمرم قصيية مشبزرة عثدم 
جاء فيا : - 
تلك" زميج ) تحدثر'رره ( المتاعين ) 

من' ( غفدة ) اللثي' ما “بعتراح' قنتامًا 
رالتاعيس : عيزرة أهل مائل , 


لكرذا 


يمد انا و كلب النالول' 
و" ونوا لي دج 2 © إلى 


2 


عا 


أربد” 01 ير شرف" 
تحر ريع أرازانتفا" 
وكا يتطبات فرسين رشيقين صغيرين» الا اها لم يستطيها 
العدى بئقس السرعة التي عدون بها 


اباء عزني وترم 

ولو كنا في ( تركمة ]* أو أي مكان اخر عدا بلاه العرب 
لكان علنا أت ننقحها نسخاء بعد ر<لة من هذا النرع ؛ أما 
في حائل فشيء من هذا النوع لم يكن لترقع وكان كل من 
هدين الشمرين بالغ الذكاء ء حمن السليك»وروحاهما تسموان 
على النقرد , كان يقرمان بواجبهما نحو الأمير ؛ كشبخ» ولس 
خوط كغرسين وقاعا به متحسين . 


0 ءَ 
أص | : 
جمل ايام مائل 

و ( عقدة / على ارتداع .7404 قدما فرق هستوى سطح 
البحر » وسائل على ارتفاع معوام 

() لا آريب , كوب الاقة الدللة للركوي ٠‏ ول كن | شنادها ) رعلا 
الذي بحلى هه الراكب قد ريز وجشل بقايا امال والراحة 

(؟) أريد قرم خراء » طزية قوية ؛ منريم : السير ٠‏ الاتقضاص عل 
المدو ٠‏ أررانفا ( إبرابها ).رهر المدارها مسرعة 


ان 


كان هذا اجمل الأإم الني قضيتاها في نال © وسو 
تعيش طويلا معنا كذ كرى منعشة , 


في وداع ابن ر شمر : 


وفي البوم التالي كنا منزحل ركان عمد أثناء غياينا قرم 
«استعدادات الرحيل . فابتاع جملين آخرين ومؤئة عبر من 
الثمر والرز © بالاضافة الى هدية نمتدازة من بن البمن » أرملما 
البنا الأمير وكانت آخر مقابة مع ابن رشيد متميزة ‏ فم 
يكن في القصر » وإئما قي بيت بالقرب من برابة مككة © من 
حبث يستطيم أن براقب من تافذة دون أن يلاحظه أحد كل 
ما يخري في محم الحجج أسفل منه . رجدتاه وحبداً » فقد 
زال عنه الآن كل خوف من أن تكون مقتالين » كان هناكني 
النافذة كطير كاسر » يحسب بدون شك ؟ قطمة أخرى من 
الفضة يمككن أن يجمعها من الفلر'س قبل أن يكونوا يعيدين عن 
اليه . وبين آونة وأخرى كان يمل الى حارج النافذة التي 
كانت جزئياً مغطاة. بضلفة » ويصبح بأحد رجاله الذين كائرا 
قفون بالخارج ملفا إياه رسالة تتعلق بالحجاج . ويدا أنه 
يستمتع: بسلطته :لمهم © وه سلطة: مطلقة * 

وكاث بالنسة لثا ودوداً » يجدداً إقامة الحجة على صداقته 
وأهتامه » عارضاً أن يعطيئا أي شيء تخنتاره ؛ ( هجن ) 
للرحة » أو أي واحد من أمهاره.. وهذا » وإن كنا نحب 


"1 


أن نقبل المرض الأخير * ما أبيناه “الطبع “رألقى (ولقره) 
خطبة تصيرة بالطريقة العريبة قائلا فببا : ان الشيء الوحيد 
الذي نطلبه هر صداقة الامير » متمتا له طول العمر . ورجا 
ان رشد آن يعتيره و كيل قي أوروبا قي حالة احتياجه الى أية 
ماعدة من أي نوع ؛وشكر له اللطف الذي تلقنناه على بديه. 
ثم اقترح الأمبر أن ترجىه رحيلنا » وتذهب معه في غزر 
كان سيدا به بعد أيام قلبة » وهو عرض جذاب كاف من 
الصمب أن ترفضه لو تقدم به في وقت كر » فأبيناه الآن. 
وف الواقع كانت رؤومنا بين فى الاسد ركنا طويآة فيه 
الكفاية » وكان هدفنا الوحيد الآن هو أن تخرج من العرين 
بهدرء واحكشام . ومن أجل ذلك اعتذر ( ولفره ) بضيق 
الرقت © وأضفنا ان حمالنا كانت في الطريق الى الرحيل » 
وقلنا : وداعا ١‏ وامتاذة . 


كدر الز يس مور : 


وكان علينا أن نودي زيارة لاعتبارات الصداقة هذه المرة 
أكثر من اعشارات الرءميات . فحينا سرة راك بين خلال 
المدينة توققتتا عند منزل حمود » ووجدتاه هناك مم كل 
عائلثه . وكار: . وداعنا لهم يق تعبيراً عن الآسف للفراق » 
وقدم لئا حمرد نصبحة سليمة سول ذهاينا مع الحجاج إلى 


يننا 


إعشود على) مدلا من مخارلنا العبور الى أنصرة . فقد نزلت 
الامطدر » جا قال ٠‏ على طريق الج * وان البرك ملأى بالماء 

برك زسدة ) ه ولدذلك فان رحلا متككون مبلة بضفة 
استثدائء © ببئا ان السور إلى سصرة سحم علنا ان تمر في 
إقنم عام المآه ' بدرن أن تكو مناك شيء لبعوض عن 
عن هذه الصموية 

رلكن هذا ءا يمكتن ان تظر فه بعد الرخيل 4 فالشيء 
"أرل ٠‏ ا قلت : كان .هر ان ثغادر ؛ وسوف نكون عثاك 
رقت اف فبا بعد اوضع تفاصل خط ميرة . 
شرب لقانب ون و ميا: 

وكان ماجد هتاك وتلقى من (ولفرد) كذكرى ؛ خنجرآ 
اسائنا ذا مقيض فغي »6 ومن أجل ذلك أرسل .من يأني بعباءة 
سوداء؛ طرقا مطرز بالذهب» وقدمها هدي إلي » وكانت هدية 
مناسبة 4 فلم يككن لدي شيء من نوعها. ‏ .نعم لم يكن لدي 
عماءة. حثرمة عل الاطلاق © وكانت هذه ذات عظبر عبسب 
وعادئء , ان ماجداً » على الأفل © وأنا متاحدة » يأنف 
لقراقنا * راو تأخذنا الظروف مرة أخرى الى حائل» فسوف 
كوت أن حظ لناآن ده أو أاه على العرثن. .انها 
يءتبران الوارثين الطسسين للشاخة » وان ركبد لا يبدو كن 
سبعيش طويلا - 


1+ 


حارج المر ين 


امتطينا خسولنا بعد هذا » وفي حمس دقائى اخرئ كدا 
حارج المدينة . ثم ملتفتين الى الوراء » شد كل هنا نقسا عقا 
فحائل بكل سحر غرابتها » ومكاتها اللطاف » أصحت 
كسجن باللسة لنا . وفي وقت ما عندما تخاصتا هم عمد 
بدت كثيرة الشبه يقبر . 

غادرت حائل من نفس الوابة الى دخلا منها » ويدا كاتا 
كاقل نان ولكن بدلااعى أت تدور في اتجاء الجال»حاذينا 
سور المدينة» ثم بساتين النخيل التي هيامتداد ها في تمو نلاثة 
أمال» منحدرين الى وهدة ضيقة » ثم غرجنا الى السول. هرة 
أغرئى . وعند جموعة متيزلة من شجرات الائل » ترقفنا 
لنتمتع بالظل لامرة الاخيرة قبل أت تنقم الى ركب الحجبج 
الذي كان يبدو كشط طويل من الشل يعبر السبل بيندا وبين 
مله جيل شمر الرئيسية . 


صفاء الى في الصى_اء 


ويدون امتثناء * كان أجمل منظر رأبته قي حياتي 
ومأحاول رصفه » ريخب أن يكون مقهوها * منذ المداية * 
ان الجو وهو دائماً صاق في حمل تمر » كان هذا البوم ؛ ذا 


311؟> 


صفاء شفاف »© يفوق كل المرئبات في الصحاري العادية أو في 
المناطق العلا من ( الألب ) أو في القطب الثمالي » أو في أي 
مكان آخر باستثناء ‏ ريا - الفمر . لآن هذا هو تفس مركز 
الصحراء على بعد أربماثة هيل نن البحر» وعى ارتفاع 4الاف 
قدم تقريباً من مستوى سطح البحر . 


عرا لضو حي ال مربية 


ومن أمامنا امتدت راجبة أمامية ششتة ارمال عحمرة * 
وما غلت الأمطار من منشور جيل أجا ( الجرانيتية ) هع 
أدغال عظبمة من الاثئل هنا وهناك » أشحجار عظيمة ذات 
قررع مقاس جذورها بين ٠؟‏ .8 قدما . ( فنا إحدى 
هذه الاشجار ذات الفروع فوجدة مط جثعبا ++ قدما 
وارتفاعه عن الارض » أقدام ) وتدسو هذه الاشخار على 
روالي صغيرة ستة مواقع 'لببوت في الافي حذقاما مثلت] 
سمل أتجان الب في (موسككنى )ادي اديب قد 
انتقلث من نباية الراحة هذه إلى حبث تقوم الآت . وعير هذا 
الرخل ند حزام طويل أخضر من الشعير » ربما كان فدانين 
وسنابل الغل الخضراء متألقة ؛ وقد ازتفعتالى المستوى الذي 
يسمح يحجب ( الواقي ) مجاري الماء . وخلف هذا عمل أو 
أكثر > يتحول متلاشيا أفى الصحراء من اللوت الأر الى 
البرتقال » حى بقطعه ما نبدو صفحة مشعة من الماء بممكس 


افا 


زرقة المماء المسقة - سيراب بالطيم ؛ ولكنه أجل رم 
يمككن تصوره - 

وعبر هذا » وهو ها نبدو خائضا في الاء “كان خط جمال 
الحجحاج * وكل واد منبا ينكس تام في السراب الذينحته 
مع نقط زرقاء ؛ وحمراء » وخضراء وقرتقلة »؛ بمللة 
النفش أو الخيمة التي يخملها . ريمكن ان خط الموكب كاف 
خسة أميال أو أكثر طولاً » لم نستطع أت ثرى آخره . وما 
وراء ذلك» مرة أخري؛مخت قن جبل (أجا) بلوناليافوت 
في كتلة ختلطة رائعة » كأغرب وأججل علة جبال يمكن أن 
تخطر على الخيال - مرأي حبيب . !! 


نيم وروهيا ‏ ب عبان الم ب 


وبعد ان توقفنا معجبين يكل هذاء واتهبت رمها تخطيطياً 
له - قم يكن هناك من داع للسرعة - امتطينا جمادةامنجديد 
وانطلقنا تمدو متيتعين ‏ نحن والجياد - يحربقنا © ونغني 
اغنة شمن : 
كما رريْد انا ر كلب النالرل' 
“لو” رتيكنثوا. في اقلدااسا 
أر 5 8 يرا شر ف 
ثرا إسريم” أوارادهما 
هاجتا يذءالأغنبة شر" فيجادط أكثر مما كانيستطيعه 


لحان 


سوط أو مهاز » وجعل امال عندما قربئا من قاف الحج » 
تحفل» ودفع الحجاج الى ان يقزعوا ظانين أن بدو (حرب) في 
طريقهم النهم مرة أغرى . 


1 ١ 
: للماى. بالمماع‎ 

هككذا سرنا يتبمنا مد حتى وصلنا الى طليعة الحجاج والى 
الملم ذي اللوتين الاخضر والاحمر الذي يسير امام الموكب ,. 
وبالفرب من هذا رجدن جالنا» وبعد ذلك بفترة وجيزةخيمنا 
معيع » ليس على بعد لا يبل تشثرة أمبال من حائل » في واد 
ضغير وككر ,كه العم... 

تصيتا سامنا على يمد 7٠٠١‏ باردة من حم الحج » الذي 
انتصب فى احتشاد خوفا من اخطار الصحراء . 

أذن الؤذنون لصلاة المغرب» وها مم الناس يدو تعبادتهم 
خبرلنا ضغ شعيرها » وصقرنا ( وهو طائر هدرب اشتريتاه 
امس بستّة مجيديات من بدري في حائل ) يشبع امامنا تاظرا 
الى وكرء . انه مساء بارد » ولكن آه م هو نظيف ومريحق 
متنا ١‏ 


الزمير الر ميري بوط سير الحماج 


؟- قيراير ؛ 
بدو أن نصف الحجاج فقط غادررا حائل أمس . لقد 


يذفا 


كانت هناك صعربة فبا يتعلق بالمال - يقول البعض © ويقورل 
آخرون إن ابن رشيد لن يتركهم يذهيون. ويحتمل أتها مسآلة 
نقود في كلا الحالين . وهكذا ما كدت سير حوال المملين » 
حتى اصدر أمير الحج ( عنبر ) وهو عبد اسود لابين رشيد 
أمرا بالتوقف»ويقيت الجال وراكبوها متراصة عىقطم همرتفعة 
من الارض » لقرض عدم كا نظن - وعل أية حال © فقد 
استمر الدراويش والحجاج المشاة في سيرم كما يحبون» و كذلك 
فملنا نحن * لاننا لا نعتير انفسنا مقبدين بأية قاعدة من قواعد 
مواكب الحج » وعند عبدالل اوامر ان يسير جمالنا خارج 
حدود الجاعة الرئيسية . 

م يكن هناك أي طريق أر درب اليوم © وراصلنا سيدة 
في مكان ها 4 اعامنا » عابرين ارضا صمبة ورديانا مي أقرب 
الى الرهاد © لقد اصبحنا الآن ‏ يحما عن ماء ممعنا انه يقم - 
متعودين على الصحراهء © الى حد اثنا هيزن الماء من بعد كبير » 
مخمنين موقعه عن طريق اللون الابيض للارن القريبة هنه , 
أت الساض مسبه ترسبات شبه صخرية يكوا الماه مها سقى 
طويلا في أي مكان وقي هذا اثثل يقع في مستودعات طببعية 
أر في عدةمستودعاث في يطن واد ضحل , رهذي [ المستودعات) 
لا بد انها قد امثلأت في وقت » ماء اثناء الشتاه يقل المطر » 
واسرعنا لتسلأ قربنا منها ؛ وهي لا ترال تظيفة» لأن الحجاج 
سريعاً ميشربوت منها وسباوثونها, انها ليست سوى برلاصغيرة 
وجدة [ عواد ) قد وصل الى هناة؛وكان قد ارسلق المقدمة 
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مع ذلول ليضمن قويتنا»رم تكيد اجراءات هلء القرب تثنبي 
حتى وصل الدراريش الذين يسيررن دائاً على رأس الحجاج . 
وهم عادة كرية هي انهم يغتسلون في الماء ارلا » ثم يشتريوته 
بعد ذلك * وهي طلقا لما ممعنا جره من طقوسهم الدينية . 

كانت الربح تهب يعنف طول الوم جملة بقدر كبير من 
الرءال » ولكنها الآن قد كفت . كان طريقنا عند قادرة 
حائل شرقا يشمال . ربتجه تحو تل مرتفم » جبل ( جلديه])* 
وهو عل بادي الظبور . ان مخيمنا الليلة أسسر مته بالامس لآنه 
أبعد عن الححاج ؛ ولديثا واد ضقير كله لنا » هع وقرة قِ 
الرقرد الجسد » وعلف للحمال . 

ع - قبرابي : 

مع ان النيرات اوقدت هذا الصباح في الساعة الرابمة كا لو 
كان استمداداً لارحيل المسكر * قم قبدا اية حركة © اليوم . 
نصف الحجاج ها زالوا في حاتل - كا اشيروا - ويحب ان 
يتتظروا ‏ ذهب الوم ( ولفره ) لببحث عن صديقئا ( علي 
كول خان )»2 ولككنه لم بجد أحداً سواء هو او عبد الرحمن» 
أو أي شخص آخر يعرفه قد وصل . 


مقارث بين اغمرىء المرب واغمرىء 


المعم 


ان الحجاج الفرس * مع اتبسم غير. مقبولين في أشخاصهم 
لدان 


وعاداجم ( لأنم يفتقرون الى اللباقة التي هي سجية عربية ) 
وأداودون بشكل كاف * ولو أمككن التحدث البهم » لكان 
ذلك متعا » غير انهم يبدوت من المقارتة. السطحية مع العرب 
أفظاظ) رملين . ومعظمهم ذوو سحن صافية » وقد يكزن 
شعرهم أشقر وعدونهم زرقاء»ولكن ملامحبم خشنة (غليظة) » 
وهناك من الفرق الكبير ببنهم وبين ( ثمر ) الذين يحرسونهم 
مثل افرق بين حصان عربة ( هولاندي ) وبين مهبر من أمهار 
ابن رشيد . وبالرغم من الامتحيام الذي يقومون يسه بمناسية 
وبدون مناسبة طول الموم “ فانوم ببدون قذرين * بشكل لا 
يوصف » في ملايسهم ذات اللمس الدعني » ك لم يبد أي عربي 
م يستحم. وبين آونة وأخرى يثور التزاع بين(عواد)والآخرين 
وبينهم كلها اقتربوا من خبامنا يحثآ عن وقود » ومن الواضح 
انه ليس هناك حب مفقود بين الفرس والعرب .٠‏ 


قضيت بومي يشكل مربح في المتزل “أعيد حشو سرجي » 
الذي كان يحتاج الى ذلك بشكل يرثى له , 

وقد عاد مد الى نفسه الاصيلة تام » بدون تماظم » ولا 
تظرف من أي نوع * وبقول : ان هوا, حاثل ل يلاسبه : 
ويبدو أنه الآن قلق لبمحو كل أثر لذكرى الماضي » وقد جعل 
نفسه مقبولا » محكى لا القصص التعلقة ب (السبعة)وخوهم 
وبا قات عبرة ؛ ربعضها مل . 


كا 


م 

1 ب فبرابر لمت 

يوم آخر من الاننظار » رالحجاج مثلتنا عجلون: » ولكن 
العجلة لست حسنة . ولكي نشعل الوققت * ذهب ( وافره ) 
بئفه قي تمده مسح © مم ههره والكلاب النوقية * سار 
في خط مستقم في اتجاه الشمال» محر صف من التلال المنشفضة » 
الت يمكن روؤنتها من هنا من الارض المرئفعة وهي على بمد 
؟! ميلا . ل يقابل أي انان ساعدا بدوييت على ذلول 
ذاسين إلى [عطوه؟) حيث توجد بثر- على حد قوها. نظرا 
البه والى بتدقبته بريبة» ولم'يحبا أن يكونا موضم استجواب . 
وبعد ذَلِك وجد الصحراه خالية من الحأة » متثابعات من 
السهول الرهلية المستوية » وسلاسل خشنة من الصخور الرملية. 
والتلال ذاتها التي وصلبا قبل ارد_ يقفل عائدا كانت ابض) 
من الصخور الرملية الضفراء » قبل إلى الوا في بعض القم » 
ومن قمة الللة قدر ان ير التفرد كبحر احمر . وقطم 
المافة ذهايا رأوبة في ثلاث ساعات عدوا . وكآأن ذهابه 
قدا من حمث أنه مكنه من أن يعرف موقم عده تلال 
رئيسية؛ [(ياطب) و ( جلديه )2 وتلال أخرى »© ويضمما على 
خريطته . ل يخبرني أبن كان قاصدا» وبما أن الامر قد ركم 
فقد عاد فيل أن يمر وقت كان يجملني أقلى . 

وف الوقت ذاثه؛ كان عواد وعند الل يعطبيان الصقر درماً 


الك 


بطعم صتعاه من المحلاة 4 ويبدر أن الطائر أليف» فيذهب إلى 
عواد عتدما بدعره صائح] ( اشو :1 شو ] * والق يقسرها باتا 
اختصار لاسمه » ( ركام ) وهي تخريف لكفة (اراعمون ) 
والني تمي ( لامع كالبرق ) . ونأمل الآت ماعدة ( رشام ) 
أن يكرن مدداة نن اللحى متضلا * قات الارائب اليزية 


موحودة توقرة ٠.‏ 


جاء زوار بعد الظهر * بمضهم بدو نن ثهر ص عائة ابن 
طوالة » الذين قضلوا أن محيموا محانينا * كجير ان أخف ظلا 
عليهم من الفرس . انهم في :طرنقيم .من حائل إنى حيامهم في 
النفود © ومعيع بزسالة من الأمير أن جالاً اخرى مطلوبة » 
ثم تذهبون بعد ذلك مم الححاج إلى مشهد علي * ورءا حق 
الياوة على الفرات * ليشقروا رز (تلسّن) وبرا . 


مرتين في الستة فقط يستطيع عل شمر أن يتصل بالعام 
الخارجي © مناسية عور الحجاج ذاهين وعائدين من مكة 4 
انهم حتبتئك مجمعون مهم للنة . وأكبر هؤلاء ( الطرلة ) 
رجل في الستيت من عمره * حمسن الطباع * ولطيف. © تناول 
غذاءه مم جمد والخدم في حبمهم » ثم جاء للجلوس معنا يمد 
ذلك قي غبيتنا . اننا حائرون بين أمرين : بين أن تسافر 
مم الحجاج المتلكثين وبين أن نذهب معه غداً . ولكن شيامه 
تقع - إلى حد ها يسار طريقنا . 
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وبالاضافة إلى ( الطولة ) » بوجد بعض ققراء وام 
جناهم الى أطخوها في راديثاءحق تكون بعيدة عن الأنظار. 
انهم تائفون آن: يمرا انهم حساج ؛وفي البداية كان عن الصعب 
أن نفهم سبب هذا الخوف . 

وإذا كان الآمر كذلك. 2 فكان يحب أن يقتريوا مته , 
رلكنهم أوضصوا انهم أملوا أن يتميروا في الجشد » وأهارا 
أن يثالوا ميزات مصاحبته » بدو أن تثقل جمالهم بالأحمال . 
رمم “ مثل غيرم في طريقهم إلى [ مشهد علي ) لشبراء عنطة 

هناك اخبار ان الامير قادم غداً من حائل» وائه سيسافر 
ثلاثة ايام مم موكب المج * متجما بعد ذلك الى حبث لا يل 
انان ؛ في غزو . مسمكون هذا امرآ متها ؛ لأننا الآن » 


وقد ودعتام > تريد ان تقد عله 


ر خبزء قصيرة 


6 فبراير ا 


راخيراً تحر كنا » ولككن عشرة امبال أخرى. فقط » الى 
واد اكز » يبدو انه عمسيل الخرة يأ كلبا » ويدعرنه وادي 
( الخنصر ) #اإمالاذا مي هكذا ؟ لا استطيع القول . 
ونوجد هنا عدد من الآبار * وبقع كبيرة من كلا الإيبل ؛ 
من النوع الذي يسمى ( ررملث ) وتكثر في هذا المكان 


رودا 


الأرائتٍ اليرية * وقد قمنا نبعض المطاردةمع كلاينا الساوقية ' 
ياعدها كلب من كلاب" الصيد ؛ ألحى نف يتا © ويسيي» 
الخدم ( مرزوى ) ؛ وهر حيوات غير جذاب ولككنه يتاز 
حامة شم قوية . 


. 

ملآن اثري » زو كثاياث وصور 

ربعد ماعتين أتبنا الى تل عجيب ينتضب وحبدأً في 
السبل . وهو ؛ مثل سائر الخبات ؛ الآن > من الصخر الرمي 
وسرتة ان تجده مغطى بنقوش » وصور طبور وحوانات من 
تفس النوع الذي شاهدتاء من فيل » ولكنهيا بطريقة احسن 
كثير؟ » وعلى مقاس اكير 1١١‏ , 

والكتابة * ايأ كان اسعها » جميلة جداً وواضحة ومتتاسقة 
كوضرح وتناسق الحروف الاغريقنة ار اللاتنة الكيرة »* 
وبعض الرسوم لما خصائص الفن الخام > ولكنها فتة حقآ * 

)١(‏ مخبرمن السيد رمام + الدي أجرى حفريات في بابل » ان هدم 
النقرش هي بالحروف الفيتيقية القدجة . ويبدو أت الفبئيقيين » دعم أمة من 
التجا. ٠‏ كان بن عاداتهم ارسال مسافرين تحاريين بعينات من بشائميم في كل 
أتام آنا . وحبنا يتوففون عل الطريق » يتعشون اسماءم » اذا وجدرا 
صخرة لبئة ٠‏ وير مون صور حيوالات. وقد يككون هذا التفير هر السواب٠‏ 
بلكن تيف يعمد هؤلاء التجار الى اغتبار موضوعات صحراوية عتة لقلوب 
مال ٠‏ وتعام ٠‏ ووعول ٠‏ وقرمان برماح , اني اتخيل أن هذه عت اعال 
العرب . أر مز عثل العرب كائنا من كأن ؛ لي عرد مشى ؛ اثما على آي ال 
من أغال قوم كانوا بميشزن في الك . ولكني لست من علاء الآثار, (الأصل) 
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وهي لا يمككن ان تكون عمل ره بربريبت 

ومن الملحموظ ان الحبو نات الممثلة هي يشكل اساي 
عربة * الفزال» والمل : والوعلل * والتعامة . ولاحظت 
ايضا إن شجرة النخل عوطت يطريقة تقلمدية ؛ ولكن لا 
مويه مثل بيت © أو حتى سمة ., والموضوع الرئبسي هو 
تكوين من جملين منقاطعي العنقين * هو تككوين لا يستوان 
بخصائصه » ويصاحبه نقش منتظم الحفر . ويدل على ان 
هذه الاشياء قدية . لون الخطوط * والصخرة من اضل رملي 
جمر » مع ميل الى الاسوداد » ومن الواضح ان الحروف 
والرسوم عندها كانت حديدة كانت حمراه على ارضة موداء 
رلكنها الآن قد تغلب عليبا مرة اخرى * رهي عملية لا بد 
انبا احتاجت إلى قرون لتحدث تأثيرأ في هذا المناخ الجاف . 

كا في مقدمة الحجاج عندما اتبنا إلى هذا التل [ تل 
السلة ؟ ) وانتظرن على قمته » بينا كان الموكب يمر بنا » 
ساعة أو اكثر . كان منظر ربا ومن الارتفاع الذي كنا 
ثقف فيه » استطعنا أن نرى مسافة ثلاثي أو اريمين ميلا » 
حى جبل ( أبجا ) على السفح الذي تقع عليه حائل . 

١ 

مولب ناج 

وكات الموكب يطول ثلاثة أمبال * مؤلفا من حو أربعة 
آلاف جمل ( ول يككن هذا كل الحجاج ) » مع عدد كبير 
من المشاة . 


ننفا 


مسا اضجاج 


وفي المقدمة كان الدراريش » يسيرون مسرعين * يحرون 
تقرجيا » أناس قذرون متوجشوث ه ولكتيم لطيفوتف » 
ومستعدون لتشادل الحديث . لو كالوا يعرقون العريية ؛ ثم 
جمرعة من الئاس ف ملانس محترمة * يمشون بدافع الورع » 
رجل بعامة خضراء ضخمة عتقد أنه اففاني» وشاب نحبف » 
حسن المنظر * قد يكون من الكتبة أومساعد صاحب دكان* 
نقرأ قي قرطاس ملفوف يشي . وآخرون حون في ابديهم 
زمزسيات من اد محتوي على ماه وضوهم © الذي يقفرن بين 
آونة رأخرى لقرموا به وأخانا تغئرت أو يرددوان أدعية 


كل هؤلاء المتعبديئ بخشدون معنا » لا بردوت إذا حسنام» 
ويسقطون في الفزع إذا اقنربت منهم الكلاب خشية أن سيم 
فتدنسهم . وقف واحد منهم » الشاب ذر القرطاس الملفوف» 
هذا الصماح عند نأرنا ليدقىم يديه » فقدمنا له كوبا من القبوة» 
ولكنه قال : اته قد أقطر + وانتدار لتحدث إلى الخدم * 
زملائه فين » غير ان الخدم أخيروه أن ينصرق » لآن 
رفض فئحان من القبوة عند العرب يعتير اهانة * وتكادتكرن 
معاداة لاغلات دري : ان العرب لا يفبمرن تعصب الشيمة 


الفرس الديني . 


الدما 


اح وكب ... و الملم الر سير يان : 


وخلف هؤلاء المسرعين في المقدمة يأتي ( البيرق ) مولا 
في وسط جاعة تنطى هجنا علها حلى © وتمبي حسرغة , 
هده القترقات الجيلة لها ماطف كالاطلس . وعبوت كمون 
القزلان * وحركة رشبقة يمجز عنبا الوصف حتى الحصان 
المرنىي ليس له حثل منظر امال اللكريمة الاضل ؛ انا تعرف 
ب ( التائمية ) لات المرء قد يذهب في التوم وهو راكب علبها 
درن أدنى هزءً تزعحه . 

و ( الببرف ) وهو لواه ابن رشيد رابخ من الخرير 
الارجواني ذو حافة خضراء بتوسطه ثمار أببض - ويقوم 
حمله خادم على هجين طريل» وعادة يطرى جز كااثتاء امير » 
و ( عنبر ) أمير الحج الرَنجي اغالا ما بصاحب هذه المجموعة 
وله ههر صقير أبيض يسومة عند يسير وراءه ل ثره راكنا . 

وخلف ( البيرق ) يأني جمع الحجاج * كل اثنين يركبان 
جملا أحياة * رعلى الجل أحياة صتدوقان من كل جهة. 
يضان الاقت . والمال يملكها الدو :حم غالا من شمر ؛ 
و كثير هنهم من الغير * أو الثسرارات أو | الحويسن ؟ ] 
ويسيروت وراء ججاههم مشنا على الأقدام » وثم في خصام دانم 
هم الحجاج » الا أنه لو وصل الامر إلى الاشتباك فا شرطة 
ابن رشيد المحاثة تتدخل ؛ وتنت تنتبي الحمومة بطريقة مختصرة, 


ولدازا 


بيت المارسي .. يان الحمل ١‏ 


والفارسي * وهو يركب جملا أعظم منظر في العالم مثير 
للخرية . فبو يصر على أن ركب مدلا رجليه على الجانبين 
ويندر أنه غير قادر على الأطلاى ان قم طباع ( الخبوات ) 
الذي يركبه » وهر يتحدث البه بصونه النشاز بلغة لا يكن 
أبدأ جل عربي أن يفبمبا * والنكات التي يطلقبا العربء على 
الفرس لا تنقطم قط من الصباح حت المساء . 


وصف العمل ( البودع) 


وأحسن طبقات الححاج ؛رطبعاجميم اللساء عدا الفقيرات* 
يافرون على يحامل - ملال من القش على كل حمل هنبا 
اثنان - مغطأة » مثل عرية التاجر بستارة زرقاء او خراء * 
شخص ار اثنأن يمذكان ( تختروانات ) * وهي معدات اكثر 
تكلفة » وتمتاج الى بفلين ‏ ار جملين ملها - واحد من 
الامام وآخر من الخلف ؛ وفي أي من هذين الرسيلتين يمكتن 
النافر ان نقعد القرفصاء او بتمدد لبنام » وامال التي تختار 
لحل الحامل قوية » ذات خطر مستر» وبعض هذه ( الحوادج] 
المزدوحة عببأة بعتاية ورشاقة بالسط الفارسة الفاخرة “ربقود 
اخمل سائق موثو بدء ويسير الخدم أحانا على جائيه (الجل)؛ 
ومحتفظ اعد الحجاج برجل يمثي أمامه يحمل ( نارجيلة ) 


إيأنكا 


يدن عنبا بوابطة اتبوبة طويلة » وهو جالس في (المهودج) 
وبرجد عدد عن الخبول - رعا متّة . ويسمى امدها إخبلان 
حرقان ؟ ] اشتراه منذ يومين حاج عن من بدري من ثمر حت 
أحد الحرس . ويدر أن هذا الحضان كر الأضل . طلقا اا 
يتطاع الحم عليه من رأسه ودنيه ؟ وأرماغه») وبقمة .جسمة 
يحقبه ( بعلان ؟ ) او سرج للحمل - مزين بالحلى ؛ وعليه 
يركب مالكه الجديد . وم أر شيئا آخر يستحق الذكر 

تتابع اللوكب أمامنا بينا كنا جالين على تل ( السلية ) 
قوق رؤعهم تام . 


عو| مس أصل امريئة 


عرفنا بعض الناس - ححجازبين من المديئة - الذين أتوا 
اليوم إلى خيمتنا وجلوا بمردة لشيرب القبوة' معنا. والحجازيون » 
وار انهم معدودون عرب خلصاً » سود كالزنوج تقرس * ذرر 
ملامح أقميئة دنيئة > لا تشبه قط ملامح شمر والمناصر القسة 
التي شاهدتاها . وهم يفتقرون أيضا إلى الكرامة ولهم سممة 
غير حنة ة فق هذا الجزء عن بلاد العرب 2 


عديث مع شغ اغرم اللي 
ركان هؤلاء ألأسا معروفين . ورئسهوم “( مالع بن 


داكا 


بنجى ؟ ] هو ساون المسجد الكير في المديتة © .وهو الآرت 
عسافر إلى قار لجع الصدقات . وقد أخبرن أنه » هع عزعه 
التام على أن يصادقنا هنا ويسرب فهوتنا لا يستطبع أن 
ينصحنا بالذهاب إلى المدينة . لا لأث لبس للانليز كانكليز 
ضيبت حسن * ولكن لآت يخالف القاعدة : ( لن يمح لغير 
الفين بدغول المدبنة ) قاذا حثنا لين » فذلك حسن » 
أما كتمارى قغير مكنى ‏ اثه هر نفسه سسكورن أول من 
يحارل أت يتمم موتنا . لقد وجدوا وديا في السنة الاضية في 
المديئة فأعدمره » رغضب الئاس جداً لأن اللطارت أرسل 
ههندماً زاقرنحجيا) لمقرم مسح المنطقة» وأشاع انه كان مسفاً. 
وتطبى القأعدة بالقسبة للديتتين المقدستين » مككة والمديئة » 
وليسن لقية البلاه . 

والملمون من زعابا الملكة (فكترريا هلكة انملترا ) الذين 
يأترن من الهند يستقيلون داما استفالاً حنا ١‏ حق ولو كنوا 
شعة ) > وكذلك متكون ل أسفنا . 


والفرس * وان عاملهم الححازيرن بتسامح ؛ مكررهرت 
كفرس * رزلادقة » وكثيرا ما بضرنون في المديئة . وهو » 
( أي صالم ) كان ذاساً لجمع ملبم تقوداً » وكأنهم أغساء 
إلى الدرجة التي يغطونه اياهاء إلا أنه لم يخرص على مرافقتهم, 
ائه حالاً سسافر معنا ٠‏ وقد تلتقى ف هذء الجولة خلال 
فارس . ميء واحد لم يستطم قبمه عن الحكومة البريطانيه © 


شا 


هر : ما هي مصاحتجا الدثبوية قي تدخلبا في تحارة الرقسق ؟. 
قلذا . انها منم القسوة. رلكنه أدر على آلآ قوة فبها رسآل: 
| نن ذا الذي رأى زنجبا قساء معاملته ؟) لم نتطمٍ أن نقول 
اتا رأننا ذلك في بلاد العرب ١‏ وحقا اله شيء مشبور أن 
العسبة. علد المرت كالأمتقال المدلني أكثر من كرتهم خدما . 
وكات علا أن ترصم أن ن السد أميات معاملتبم في اقظار 
اخرى » ولكن ناأت رعالحا ) ظل غير مقننع “ قاننا 
استطشا قفط أ خلص إِىُ داشت إلى ملاحظة عامة * 
وهي أن هد الندخل ف تجار الرقيق حو (رحقل متكرجة > 
ولبسن من شلرننا ويدا أنه نه مطلم اطلاعا لا بأس به على عا 
كان شحري في المالم فقد >مم عن الحرب الروسية * ولو أن لم 
إسمع كل الظروف المتملقة بانتباا » والشارل عن ( قدرص أن 
القى أشر الببا على أن السلطان أعطاها 5 ( مخشيش ] لملكة 
الأتكليق د روكاتت آمر كلياته. ؛ | الكلام بمراحة أحسن . 
هنا أ صديقك > لكن. » تذكررا ؛ ليس في المديئة © لأمر 
يتلق بالدين ) . 


س ( عائل ) الى ( الشات ) 


د ثمالى : ناعم هاه قلتتفب الى القرات . »> 
يعروت 
5 كبرار : (١‏ كلاماماء 


نحن قتضون م تلكو الحجاج * رفوي وَلك ' لا تخرص 


ها 


أن نرئ ابن الرشيد الذي يتوقع وصوله اليوم » مرة أخرى . 
انها قاعد: طببة الا تتجاوز اقامتك الترحيب بك؛وأن تذهب 
عثدما تكون فد قلت كلمة الوداع ؛ وهكذا » عثدما لم نحد 
أيه شاوج التحرك في مسكر الحجاج هذا الماح » قررة أن 
تسير بدوتهم . اننا م ذهب ندا بعد » حقا » لمن الأرض 
المالنة حيث خم تستطيع أن نرى دهان المعكر برتفع في 
طرف السبل » ويرجد كلا وفير هنا 


0 

( بقماه) أو ( طبب اسم ) 

ولدينا منظر رقيع واسم الى المنوب والغرب خيل 
و حلدية » في. اتخاء. الجترب منا * وجسل « أجا » الى الغرب 
يجنوبٍ »© وحائل على بعد أريعين مبلا تقرن؟ 4 والى الشمال 
النفود » ونخلف نا من الشيرق الى اللسلة الى فوق مخيمنا * 
نتطبع ان نتصقح سبخة تعد متة أي مس :امبنال 6ع 
واحة ( بقعا ) او ( طيية آسم ) - طاب أسمها - حول 
شواطئها . لقد كآن المحل بمى دائًا (تقمة) » مكذا أغيرة» 
حتى سئوات قلملة » حبنا ظن|نالاسم كان سيء الحظ»ء أوغيرء 
ولو انتي لا انتطبع ان افهم اما لاذا » لآن الكلة تعتي 
المكان حبث يمكن ان محمم الماء , 


م ارانب برب . .على ضوء القص 
طيرة صقرن البوم » وبعد مرة او مرتين من خيبة الأمل 
زلف 


قبض لتا على اونب بري . ان الرديان ملئّة بالارائب البرية » 
ولككن الكلاب لا تستطبع رؤيتها في الاحمات العالية ؛ ركان 
هذا هو الوحيد الذي انطلق في المُكشوف . خمنا في وقت 
مكر » واننا لتنعم بالعزلة . سيكرن القمر مككتبلا الله * 
وانه ليدقم الى التفكير »5 من ضوئه قد ذهب سدى التأخيرء 
أن القمر ذر قائدة قال لسفر بمد ان يككتمل , 

ب فبرانر (1860م) 

هع اننا لم مرك يما البوم © فقد ركبا طويلاً » وبلغنا 
بعبدا حتى قرية | طببة اسم ) * القي هي جديرة بالمشاهدة * 
إنها مكان غريب © يشبه ( حبة ) فها بتعلق بالموقم . حقاً' 
يمدو ممتملا أن معظم مدن تمد تشترك في هذا اللمح * ذلك 
انها نقم في تحاويف ينصرف الاء نوها » كا انه في موقع 
أكبذا يمكن ان تحقر الابار يدون جهد كبير » مثل حجبة * 
فطببة اسم سبخة » رلكن الاخيرة في جملتها واحة اكثر 
اهبة ؛ لآن بساتين النخبل تصل تقرببا الى كل ما حوالي 
البحيرة » وأو انها لبست متصلة تمام]» نمن الحم ان شا امتداد 
بلغ اربعة او خمسة امبال. وتبدو الببوت متتائرة في جموعات 
عى امتداد هذا الطول »© وليس هتاك مدينة خاضة ١!‏ , 
(10] نت طيبة امم هي اللكان الذي فر اليه عيد الله بن سموه متك عشير 
متبن حيئا أخرجه أخره ين المارض ٠‏ رمتها أرسل تلك الرمالة الفادرة إلى 
مدحت بِسًا في بقداذ رالقي. أنت الترك الى الاحساء وحطدت الامبراطررية 
الرهايبة وهناك رمدت بقع من رمل الثقرد مم عاذر الثفود الأضر. (الأصل) 


يلف 


( ميولومية ) اقليم اليل 

( أن حمولوجية | الاقلم هي أكثر ما يتير الأهتام مفي 
طرف السيخة يننثى الصخحر الزملى هئ جروقف غريبة رائمة » 
لسن أكثر من ٠ه‏ قدماً ارتفاعا ) ولكتها ذات شكل مروميب 
إعضها » وقد اتخذ شكل الفطر ( تبات اشيروم  )‏ مكشف 
أن السبحة كانت حما في زمن ما محيرة هامة 4 بدلا عن الشفيه 
الجاف لبحيرة كما عي الان . قننا أكبر هذه 4 فوجدنها 
اربعينقدم طولا بإتساع 85 قدما في اعلاها ؛ مجع ذيخسة 
اقدام فقط ؛ والكماة كلبا ترسو عق قاعدة عالة مداه 
المخور الاخرى كا ار كاتت قد بردت قفحأة وهي في حالة 
غليان وحارة حمراء » وتححرت الققاعات عتديااسصننية؛. . 
كانت هناك الواح عريضة عن الصخر دات لون وردي مدل 
القشدة بالفراولة ( كر فراولة ) اكثر من صب القشدة قبها 
ولا مزج بعذ»معرقة يلون أحمر فائم وأبيض.رهتاللثنات امنا 
علها » مع تجمعات من النخيل الوحثي © وشاتات الطرفاءمع 
برك أو بركتين من الماء المى . 


رامد ( بفماه ) 
والسبخة * ولو أنها جافة تام » بدت مثل محيرة مكذا 
كان السراب كاملا من الماء الازرق الصافي بدرن توج تسكن 


لها 


النخيل والسوت عل الشط المقابل . درتا الى بعض من هذء » 
كربدنا جلاتن جية ومو ارج حسطة مع بقع ع والشمير الاششر 
نام في الخارج » كانت هذه تروي من آبار عمقها حوالي ه) قدما 
ذات ماه طبب »© متح الناس منه من اجل أمبارة 2 
مر ولكتنا لقعب داغل قصر الميدان الكبي الذي يلك 
ابن رشيد » حبث كان بضعة (دررّن او هككذا) من دروايش 
الح يتسكعوت حوله - مالونا عن الأخمار ما اذا كان الامير 
قد جاء » وما اذا كان الححاج ما زالوا منتظريئ . وم يكن 
معظم هؤلاء من دراويش الفرس ؛ ولو الهم شبعة * بل من 
بقداد وعشيد على تاس من العتضر العربي . 


لين انز يل . . رسال من الزمير 


وف طربق عودتتا * مرزنا جاعة من بدو شمر * يأرن, 
مخاشم للمقا عن اللفود © وعو قريب عن هذا-قدموا لا بعضا 
من اللين لتشرب » اول ما ذقنا هذا العاء: كانت هناك تهء 
ممم , قابلنا انضا رجلا وحيداً على ذلول رقيقة . وابدى 
عمد ملاحظة عن هذا الحوات كانت نوعا ما عارية عن الثناء 
وعثد ذلك أوضح امالك في اردزاء عظم ان ذ كانت: رابثت 
عدهان / : احن سلالة التسائب في بلاد العرب. ؛ وان جمدا 
لو قدم له مائة حتيه لما باعها » وانها كانت الراحلة الي كات 
ابن رشيد يبعنها في هيات تحتاج الى سرعة - ثم هب مبتعداً 
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تي خطوات » رغم انها بدت شيئا لا يستستق الملاحظة © قانها 
سرعات ما اشفته عن الانظار . 

ذهب عواد وابراهم القصير عانديئن الى عكر الحجاجبن 
اجل الماء»رعادوا يحملون اخبار تقول:ان الاميروصل بالفمل 
ورساله منه؛ مؤداها اننا اذا دهبتا إلى آبار (الشعيمة ) فسوف 
يقابلا هناك 


ها 


القسي انر مير : عن الخيل 


( هذا هو الفمل الثائي عدر ٠‏ تصف فسه الكاتبة 
مشاهداعا عن الخجبل في ند - 

ومرشوع اليل كان هو الدافع الأول للقيام بالرحلة ) 
وقد أنكات الكاثية اصطبلا ( مزرعة ) في لندن ٠»‏ لتربية 
الخبول المريبة ٠‏ لا يزال موجودا ) ٠‏ 


رع صيل ار شير 


دوم اجد قيها هذء الاشكال ألتي توقعت أن 
اجدها في موطن زيد الخيل > غراماني'"' 


وعدت بفصل عن الخبل التي رأينا في حائل » وقد بكو 

ان مزرعة ابن رشيد لتربية ادل هي الآن أشهر من نار 
على عل في جزيرة العرب © وقد اختلث في تقدير الجهور مكان 
مزرعة قبصل بن سمود التي رآها ال متر بلجريف مند 
عشر عاما في الرياض»والتي وصفها في فقرات تصويرية أصبحت 
عنذ ذلك الحين موضم اقتباس . 

وكين السبب في انتقال الثفرى هذا من العارض الى جل 
شمر في التغبيرات السياسية التي حدنت عند ١858‏ “ والي 


(:) عرار غراماي. رحا اوري. جاء الى سنائل ستة:غ 3م «الببعث 
عن ابول الأمة ( أنظر طرقاً من أخباره قي كتابٍ و اكتشاف حزيرة 
العرب » ص هم ؟ ) وزيد الل هو الفارس الطائي المعروف , 


أها 


أخرجت زغامة اراسط بلاد العرب من أبيدي آل سعره 


ررضعتها ف أيدي أمزاء حائل . 


ولبى جمد بن رشيد الآن أقوى شيخ البدو فحب “بل 
أغنى أمير في بلاد المرب : ريهذه الصفةلديه من الوائل أفضل 
مما لدى الآخرين لاقتناء امسن يول نحد “.وما كارن .هو 


لبيقل هذاة . 


إن امتلاك أمبار أصدلة هو بين العرب دائماً .رمز للقوة * 
ويفقدان مر كرزم المتقوق في نجد » فقد 1 لسعود سيطرتهمعل 
السوق > ومالت ححظيرتهم لتربسة الل الى التضاوّل » وان 
تزاع الاخوين عمدالله وسعود # ابني قبسل “كفتقة مو تأيبيا* 
واتتنصاراتههم) وحروبا المتسادلة في العاصمة ؛ والتدمير الذي 
أنزله الثرك بها » كل ذلك حطم مؤسة اعتمدت على الثروة 
والآمن والطمانيثة من أجل ضنائتها » وفي اللحظة الحاضرةاذا 
صح ها تتحدث به التقازير الشائمة“لا يكاد الجزء الذي بقي في 
الحظيرة القديمة بوازي الخمس . وانثقلت البقمة الىأيد أخرى . 


بل أل يعوو: 


أعا ان حظيرة قنصل اثريية الخبل في أيامبا كانت أحاق 
حظيرة في بلاد العرب فذللك محتمل » وقد تكوت -العدم 


يقفا 


وجود تحسم الآن هناك -- مزية مساوية 4 الا أن هثاك عيبا 
صغيرً » فيا يبدو » لافغراض انها اختلفت في أي يه فيا 
عدا الدرجة عا رأننا نحن بإنفنا * او ات الحبوانات المكرثة 
ها كانت متميزة عن تلك انق لا .ترال تتذكبا عتلف قبائل 
البدو في تجد . على المكس * كل تحرياتدا ( وم ندخر مناسة 
لطرح امل | قبل الى أن تبين ان من الخطأ أن تفترض أن 
الخبل النى يحتفظ بها أهتر الرياض كانت من سلالة خاصة ©» 
حوفظ عليها في مدث العارض منذ أزمتة مغرقة في القدم » 
أر انبا كانت تلفة باي شكل عن تلك التي تربى في أي 
مكان آأخر » في أواسط بلاد المرب . كأنت * ا أكد لنا 
هراراً ؛ جموعة جلبت من قبائل شُتى من (النفود) - مجموعة 
رقبعة * يدوت شك ؛ الا أنها مم ذلك مجموعة * كل بدري 
عآلناءه ضحك من فكرة كونبا سلالة مجدية خاصة © توجد 
فقط ق العارض . قي معرض الاحابة على أسئلتتا » اخيرة ان 
مبموئين من الرياض في أيام فيصل كنوا دام في بحث عبن 
الأمبار حيثا أعكتهم وجودفا » وان الامير كثيراً ماقام 
بغزو ضد هذه القبيلة او تلك » دون أي غرض آخر غير 
حيازة حبوان مغين»من ملالةمعية .والقبيلة التي صل منها على 
أحسن السلالات ؛ ( حمداقٍ السبري )و( كحيلان الكرش ) 
كانت (مُطتئر) أحمانا قسمى ( الدوشان ) » بينا أمدقه يئر 
خالد > والظفير » وثمر * ومق عنزة بسنات في هناسبات ٠‏ 

وما يزال عبدالله بن سعود » خليفته * يحتفظ بقليل عنها. 


لففا 


انتقالاكيل الى آل شير 


ولكئن معظم المجمرعة قد تشتنت © انتقل الكثير من 
أحستها إلى ايدي ( متعب ) و ( يندز ) ملفي عمد بن رشيد 
ويتبع مد نفسه يدقة نفس النظام » باستثناء انه لا ياخد 
بالقوة » بل بالمن, فهو يقوم بعمليات الششراه من جمبع القبائل 
المحطة 2 ولو انه بريبى في المديلة » لحمرعته باستمرار تحد 
مددا من الخارج . ولو ل تكن هذه هي الال » قسرعان ما 
كانت متتدهور » لأن اليل التي ترتى في المدينة في يلاد 
العرب »2 وهي تظعم في الاصطبل »© رلا تحد اي ترع من 
التمريئ » نادزاً ما تككون صالحة للامور العظسمة 


ى 4 عو ل بي بي ايل 


أن فناك فكرة خاطئة ف ان الواحات > مثل واحات 
حبل شمر والعارض » هي مواقع موافقة بصفة خاصة لتربية 
الل * وان القفار الرعلبة خارجها لا نحتوي على مراع . 
ولكن المكس تام هو راقع الحال. فالواحات التي تقوم فيها 
المدث لا تتنج شيثآ غبر التمر » ومنتحات البساتين » كلا 
ولس هتاك نصل واحد من الحشيش © أو عى عذق راسد 
من كلا الابل فيا مخاررها . 


ففشا 


وأهل المدن يحتفظون محدرانات باستثتاه قلسل عن الجال 
تستعمل لمت لباه مئ الآبار » والا حمارا تجده هنا أو هناك . 
حى :هذ خب ال تملك :اما قطة أوامرا ٠#‏ وه امال 
يطيقه الا الأغتداء . إته الل ترف فقصوو على الامراء ققطة 
وحتى أغنى أَعْتَماء المدن يقومون بأسفارهم من قرية الى اخرى 
على اقداعهم . وني الرحلات الطوبة تستخدم نجائب يؤتى بها 
من الصجراء فذا الفرض ؛ رهي إما يمتلكها الندو أو يتركها 
أهل المدت ديهم مشاطرة : رمن جبة أخرى » 2 النفرد 
على كلا وقبر » لسن ققط من أجل الابل * بل أبضا من أجل 
الاغتام والخبل > وقي النقرد تربى كل هذه . 


وان رشيد يذهب كل ربوعم معظم مواشيه الى الصحراء 
ويتر كبا خلال حرء نن الصي مع القبائل* غتفظ) فقط بسض 
الحراتات للاستعال ف امدينة 7 لا يكن الاصرار علية 
بشدة : ان هضبة نحد المليا » حمث ترجد المدن والقرى؛ ققر 
صخري كاد يكرن خالا تماماً من النبات © يننا بقدم اللفرد 
هددا من الكلا لا ينفد . وانما يحددمن القيمة الرعوية هذا زأي 
التفود ) الحاجة الى الماء ققط © فالشطقة المسكونة محدودة 
بالصرورة بدائرة نصف قطرها ٠م‏ ملا حول كل بشر-والآبار 
نادرة . هذء الحقائى 4 أظن » لما تعر فسعن الآن معرفة كاقية 
لتقدر . 


يرففا 


رصف شل اين ر شير 

اها بالنسبة مجموعة ان ركد في حائل © ققد نظرط اليها 
اكثر من ثلاث أو أربع هرات في الاسطبلات > ورآيناها في 
الخارج مرة في يرم عبد * حبنا هىه كل منها لببدو أنحسن ها 
نكون . وتتألف الاصطبلات من أربعة أفلية مكشوقة متصل 
بعضها يعض ؛ ها تقف الوانات ؛ وكل متها مربوط الى 
عدّود مريع من اللبن. وهي لنسثمسئورة بآية طريقة رلكنبا 
تلبس قطائف طوبة ثقبة مثسّة الى صدورها.وتفل الى الارض 
بواحد أو أ كثر من أطرافيا » وليس عليها لجم , ومن حبث 
أن الفصل كان شتاء » فقد كانت في أقسن حالة مكنة ‏ 


مظررس لد بم عن كبس 

وكانث اوفىاثطباعاتنا»! ذكرت»6خببة أمل.وهي إن الختل 
عندما تكون ني حائل لا محري عليرا تدريب مننظم * وتبقى 
كا يبدر أساييم مجتمعة مربرطة هكذا ء الا دقائق قلبلة في 
المساء عندما تؤخذ اتشرب . وتعلف في القالب شعيراً جافاً 
في الربيع فقط ؛ لأسابيع قلية » تأكل حنطة خضراء تزدع 
لهذا الغرس * وبعد ذلك تؤخذ الى انفوه في غزروات وانه 
لأمر مدهشن الما تستطيم القيام بأعمالها تحت ظروف كبذه . 

كان أول قناء » يدشله المرء في حروره خلال الاصطبلات» 


انف 


يشم عندها رأيناءت بينه؟ الى .© عهراً. وكان في الثاني ه ٠‏ 
أخرى * موضوعة تحت ظرف معين من أجل استخدامها في 
حال الضرورة » ولكن حتى هذه تلقى قليلا جدا من التمرين. 
وكا ثقف هناك في الفناء » محاولة وشنثاء » ليس ها الا قليل 
من تلك الروح التي يتوقع المرء أن يجدعا في الخال الكريمة 
الأصل © والمرء محاجة الى قدر كبير من الخال لنتظر البها 
باعتبارها -ق] بن تلك اللالة العربية التي ليس ما يفوقها . 
ولقد وقضا في خطا + وخطا ثائع يدا © ان نمم على الخبل 
يحالتها » لأن هذه » في حالة امتطائها واتطلافب! * تغيرت 
ينها في البو 

رمكن ان اقدم هنا وصفا لحدواتآات «مينة » كتب يعد 
احدى زياراتنا الحظيرة » وهذا قد بقدم فكرة عنبا افضل 
من أبة ملاحظات عامة . فى مذكراقٍ اعد ما يلي : 


كك 

من انواع اقيل 

: كحيلة الكرش‎ - ١ 

شفراء » ذات ثلاث قوائم بيض ( مطلى البسين ) “» ١4‏ 
و قبضة 6 ار ١ر4١‏ * ولكتها قوية جدآ 4 رأمها أبسط 
من معظم ما هنا- سوف يعتبر رأماً جم في اتجلترا - هزيلة 
رضقة لوعاً ها . لها علق ثقبل جداً ؛ إلا ان كثفها رقيع 

, سم‎ ٠١ مقيان طرله‎ )١[ 


إزايفا 


جداً » كأهلما عال » حوافر كالصلب ©مؤخرة ختيثة حتبا » 
شعر كدير في الكموب * عندما يراها المرء في الحظيرة يمل 
الى القول أنها ذأت يقية اكثر متها ات هرات »© ولو ابا 
مؤئرة © وعندما بكون المره على ظيرها : يجب ال يكزرن 
مره عيديا ان لم يمجب بها انها فرس مد المفضلة 4 وهي من 
افضل سلالة في تجد. حصل عند على هذه السلالة من اصطبلات 
ابن سعود من الرياض © ولككن في الاصل جاءت من( مطير !. 


» - حمدانية ممراه : 


كنيت © من عموعة اين سمود ايض) » رأس رشيق ٠‏ غير 
انه لا ميزة اخرى هتاك ملحوظة : هذا المهر من نفس 
سلالة مهرتنا شريفة » لكنها اقل مها في الدرجة 

+ - صقلاوية شغي : 

غبراء » في غاية البساطة » كا تندر لأول ره © واهثة 
الاظراف » ذات راس .لا نثير الاعجاب يأية حال * الاءاتها 
دات كتفين رفبعين . وهذه الصقلاوية ذاث ممعة كيرة هنا » 
وتولى اهتام] خاضا » لآئها آخر عا يقي من أضيلتها » الخلف 
الرحمد للفرس الشبيرة التي اشتراها عباس نأشا » الذي ارسل 
عربة تجرها الثبران من فصر الى ند لأخذها »الآنجبا كانت 
عجرزا * وغير قادرة على السفر ميرأ » والقصة معررفة اما 
هنا » ورويت للا بالقبط كا +معنافا في الشمال » بزيادة ارت 


لهفا 


مبرة أبن رشمد هذء هي الممثلة الومدة لللالة الاقفة فق 


جزيرة العرب 1١١‏ 
؛ - كحيلة عجوز : 


ههرة سوداء © هادنة» 1421 قضة» احدى قوائها بيضاء» 
رائعة في كل جزه متها » الككتف » والجانبان » وكلل جهها > 
ارشق رأس رامع عين في كل اأوجود هنا . لحا حركة مثالمة » 
رأسها وذيلها مزتقمان إلى درجة الجال » تذكر هر ( يطبان 
بن مرشد ) ولكن رأمها أرفع . 

انها غلك وه الذي هر فشور بها » وتخيرة أنها جاءت 
من جبرة شمر وائها افاجأة لذا ان نحد هنا مبر من بلاد ما بين 
النهرين » ولكته بروئ لنا آن تادل الخبل بين شمر الجلوبنين 
وثمر الثمالمين لبس تآأدرة بآأية حال » . 


ه - كحيلة عجوز : 

باون بني غامتى » لا ياض فببا عدا برصة واحدة في ما 
تعلو الحاقر مباشرة * رأس ججمبل» ومظهر يدل على الاصالة » 
ريما كانت أقضل بالنسة للعدو هنا 4 ولو انا أقل قوة من 

)١(‏ يفال ان صتلارية عباس بثا ألجبت قلون في مصر + احدع) مات 
رالآحر أهدي الى ملك آيطائا اللترق ٠‏ وئدى ملك ابطال ا اطالي خيل 
عن نسل (الأصل). 


فض 


حصان الأمير الككميت ومن مير مود .. ومن الصمب أت 
تختار بين الثلاثة » . 

أحسن حصان بين الثانية جياد , 

سويمات صباح : ذو قوة كبيرة » رأس كبير وممتاز © انه 
بذكرنا هر قارس جير الذي هو من نقس السلالة * من الحتمل 
أن بيجا ضلة نسب قوية » فل نفس الاطراف ؛ المقدمة كاملة» 
المزخرة قوية رلو أنها أقل غيزا . وهو » على أية حال » من 
نتاج لمجد » . 


سقلاي جدران : 

أغبر 4 من ابن ندبرى من جمسة غازة » علنة بائسة لتلك 
اللالة العظيمة . “ ولككن العدو يمحترهونه لآته هو القالب 
خياء نول أنهم لبس لديم في جد صقلارية حدران الخالصة . 


غيل ( عندة ) وغيل ير 


وانه أمر مثبر للاهتام ان تجد هذا الحصان يحظى بالتقدير 
هنا » لان الراقع يبرن على أن شيل ( عنرة ) تحتل مركرا 
كبيرا في النفرس في نجد وكلا ازدادت رؤية المرء هنا لخبل 
تجد » ازداد اقتناعا بتفوق يل (عنزة) من تاحبة السرعة . 
رمع ان كل اتسان هنا فخور بالخبل النجدبة » © فإته يبدو 
كأمر عمترف به » أن خبل عتزة تبزها في هذه الناحبة » . 


7و" 


وان مهرينا ( المنزيين ) ينظر اليا كآيتين في السرعة * 
وبمقارنة ما لرى هنا » بما رأيئا في العام الماضي في الشيال » 
قاول ثيء يخطر على بالنا أردى هده خيل صغيرة د برني » » 
وتلك خبل حقة . وان الفرق الحقبهي هو ليس كثيرا في 
الارتفاع » ولر انه من الحتم أن هناك ثلاث بوصات في المتوسط» 
كا هر ني الشكل »2 الذي برلد هذا الاتطباع . فغبل ند 
كقاعدة» اعنافها في احتانها أقصر» وكذلك أجاهها» وتقصر 
كثيرا عن خيل عنزة . ثم ولو أن أكتافها بدورة شك 
صالحة و كواهلبا أعلى من تلك التي براها المرء قي الشيال- فإن 
مؤشمرتا قصيرة » ولو لم يككن وضع الذيل بشكل فريد 
ورائع » لكانت بالتأكبد تفتقر الى ميزة . يبدو أن اطرافه) 
طبة الى جد يعد » ولكتنا لى نر في أي عنبها ذلك الخط 
الرائم في الرجل الخلفية حق الركبة الذي يذب الثنافك 
فى خمل عنزة الآصية . 

أما بالنبة لحواقرها تفن الصعب أن نصدر حكيا > فإن 
طول الوقوف من غير تدربب » قد جعل حوافر أمبار الأمير 
تنمو نموا كيرا . أما أعرافها وأذياها قأثخن مما كان المرء 
يتوقم , 

« وفي روُوسها » على أية حال » يورجد بالنأ كيد تفوق عام 
على أمهار عنزة » على الأقل في النقط التي يكيرها العرب 
غالبا ولقد جذبت انشاهنا »)عتدما رأبتاها مباصيرة» بالفرق ». 


أهفا 


وصف دقيى, لرمسام اثيل 

ومن حبتث أنه يمكنتي ات افترض باطمئثان الى ان كليلين 
مم الاشيخاص خارج بلاد العرب لدعم فكرة جما هي الصفات 
المعتيرة هناك مناسة في رأس حصان » فوق أقدم هنا 
وصناً طا ء 

يحب * قبل كل شيء * ان يكرت الرأس كبيراً؛ لا صغيراً 
فالرأسن الصغير يكرهه العرب بصفة خاصة »؛ ولككن يجب ان 
يكرت الححم جمبعه في الاجزاء العليا من المجبة . ويجب ان 
يكون هناك مساقة كبيرة بين الادنين والعينين 4 وبين العيئ 
الواحدة والاأخرى * ولو انه لبس بين الاذنئ . 

وبحب » قوق ذلك * ان تكون الجسبة وكل الجزء الذي 
بين العبنين وعا تحتهما مخديا ؛ رأن تكوث العستان ذاتها تقفان 
نزعا ما و تخحوط » . ولكن بحب ألا كوت هتاك امتلاء 
حول نتوه العظام » وكل عظم يجب أن نكون حسادا ؛ 
فالجسبة المسطحة ليست محبوبة , 

ويحب اتن يكوث ما حول المشين تاليا من الشمر * حتي 
تظبر الادمة اللوداء » وها حول العثين تماما يجب ان يكون 
بصفة خاصة أسود وعقملا وعظم الخد يجب آن يككون. 
ميقا وحلا » وعظم الفك ذا علامة واضحة . 


يا 


ثم يحب ان نضق الوجه قجأة وبتحدر الى أسقل حتى 
بتتبي تقرياً الى طرف دقيق ٠‏ ولكن ليس على أية حال الى 
ثلك الدرجة كا يحد المره في تحصآن الماق الاذكليزي » الذي 
يبدو ان القطاع الجاتي لوجبه : يروفيل » ويتنبي بالآنف “ 
ولكن الى, طرف الشقة م والائف في خالة السكون . 

يحب ان تكون متبسظة مع الوجه © يبدو فيها مسا هو 
اكب قليلا من شتى طول * وطيقة وتجمدة . 

وكذلك يحب ان يكون الفم » الذي يحب ان تكررن. 
الشفة السفلى اطول من العليا . « مثل شفة الممل »ع 5 يقول 
المدو . ويحب ات تككون الاذنان ؛ خاصة في المهر > طويلتين* 
رفبعتين ومرسومتين بانافة » كاذني عَرَال » . 

وجب أن بلاحظ أن الرآأس والذيل هما النقطتان الاتان 
بنظر الها العرب بعين الاغتبار » عند الحم على حصان : كا 
أتهم يظنوت أنهم يستطبعوثها أن يكشفوا 7 كد العلاماتعقى 
الله : 

وذيول شيل نحد غريبة كرؤسهاء وأساسية بالنسمة مالهاء 

ومما اختلفت الصفات الاخرى » فكل حصان في حائل 
يتخذ ذيله نفس الوضم * وفى حالة الستكون يكو نأشه بذيل 
حصان هتايل » لا كا وضف يأنه؛ « منتضب في قو سكامل» 
رقي أثنا, الحركة برتغم الذيل عال) في. الجو » وبسدو كنا لو 
كان يستحيل ان نخفض تحت أية ظروف 


14١ 


وصرح خجمد بن عروج بوضوح أن هذه الظاهرة كانت بغمل 
الفن » جزئيا على الاقل . 

وأكد لنا أن الفلر قبل أن يصير عمره ماعة بمقد ذيلة الى 
الخلف على عصا » ويحدث الالتواء تنبجة دامة . ولكن هذا 
يبدو محتمل » وهو على أية حال قل أن يؤثر على وضع الذيل 


عند العدر , 


ألوان الغيل الرشيم بز 


وفيا بتملق بلرت الائة من الخيل في اسطبلات حائل » 
فكان هناك حوالي الأريمين غبراء أو بيضاء على الأصح 0 
وثلائن كلميتا» وعشيروت شقراء» والبقبة ذات لون بتي / ثر 
أية منها ذات لون أسود حقيقي » وبالطبع لا نوجد هناك 
“مرارات ار يلقاء» أو شبباء » لآن هذه ليست ألوان عريبة. 

سآلنا الآمير أحد الأيام : أي الألران نفضل في انكلترا؟ » 
وَعَنِدِمًا أميرناء. أنه اللون الكببت أن الأكفر ؟تواق معنا 
تماماً . كل العرب تقريما بفضلون الكميت ذا النقظ السوداء * 
زو أت النقط المحض مع الادمة الوداء والحوافر السوداء 
محيوب أيضا . وفي الكمدت أو الأشقر » ثلاث أطراف بيض 
والطرف الأمامي أسرد ؛ أمر لا اعترض عليه . إلا أن 
الاعتبار كقاغدة » لا يؤخذ في الاعتبار كثيراً في حائل * 


نينا 


لأن اللالة هناك كاهو الحال في أي, مكان آخر في بلاد 
هي الكل في الكل . 


سوه الز بن في اصطبمدت ابن مير 

وام لى جاتب الحبواتات الكاملة النمو يضم فناء اب 
للائين ار اربعين فلوا» وحرلبا » مخلوقات جل ولكنبا تعا 
سيا رزانة يكل جرعي والاقحاة: الرزية 4 رار 
بائسة بما فيه الكفاية » أما هذه المولودة في المديئة فلها مظبر 
عليل بين . ولكوبها مربوطة من قدمها طول اليوم » يبدو 
انها قد خارت عزيمتها ماما » ولا تين أي شنيه هن المسرح 
الذي يحب أن بكوت فبها في مثل هذا السن 

وأن: استثنانها > «كاسلتناس. الدؤائجن. والوسوشن » 
تصدمك ان تراه , ومخيرة الأمير اله برسل 13 ربع مائة 
حول الى الكويت على الخلبج الفارسي تحت مساولنة واجد 
ع ات وما انسلا جنيه لكل 
واحد منها : انها الات طبعا في أسوأ مق حناجا ؛ ولككن 
اهامها ما ننتظرها » بضعة أشهر من الرعي في التفود قمل ان 
تظبر في السوق »2 , 

« على العموم » كلانا مصاب محببة اهل نرعا ما با تراه.هنا 
من كل الامهار ف اسطدل الامير» لا أظن أن أكثر من ثلاثة أو 


لكا 


أربعة تستطبع أن تيرز أية ميزة بين الجاموس » ومن في 
الواقم منزعجان فقد بقترح الامير أن يبادلنا بشقرائنا د رأس 
الفدذاري » التي يبدي كل انسان اعجابا عظما يها . واث فمل 
فوف لا تستطم > ولا نتحسن »2 ات ثرقض ٠‏ . 


عن غيل ( تجن ) واتدماتا: . 


وفيا يثعلق خضل نجد بصفة عامة » /الملاحظات الآتئة 
صلية على ما رأبئا وممعنا في سائل * وقي اماكن اخرى عن 
دلاد العرب , 

فاولآ » أي كانت الخال فيا مضى * قالخبل من اي نوع 
اصحت الآن ادرة بصفة متزايدة في نجد . فقد سافر الرء 
سافة شاسعة في شه الجزيرة بدوت ان يقابل حصان راحدا 
او حق يدون ان برى آآثر أقدام حضان . وفي اثناء سيرنا قي 
النفود وي طريق عردتنا الى الغرات » اختبرنا بعناية كل اثر 
للانسان أو الحمواث صادفناء » ببد انه من رقت مفادرثئا 
( الرولة ) حتى قرب ( مشبد على ) » ل تندعن عشسررن من 
هذه على ان تككون آثار خيل : والريم يلا شك تطمس آثر 
الأقدا, بسرعة » ولكنها لا تستطيم ان تفمل ذلك كامة * 
لر كات هناك عدد كبير من الحبوانات . رأخيرة (الكثيريرن) 
رهي قبل تجدية حميمة وفرع من [ بني خالد ) أخبروة شيء 
من الاغتزاز أنهم يستطيعون ان يحبزوا عتسرين فارماً ؛ وحق 
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| مطير ) » المشهورة اها اعلم مزيربي الخيل الاصبة فغهد» 
يقال انها تملك فقط 1٠.‏ هبر ان الخبل هي ترف باللة 
لسدو شمه الجزيرة وليست. ٠‏ كا هي بالنسبة لآرلئك الثمالبين- 
مرورة من ضرورات حياتم اليرمية . ان أسفارم رغاراتهم 
رحرزبهم كلها يقومون با على المال » لا على ظبور الخبل * 
رعلى الاكثر يمتطي الشخ مهرة في لحظة المعركة - ات الافتقار 
الى الماء في جد سبب كاف لهذا . فالخل هناك محتفظ بها 
للعرض اكثر منه للاستعبال القعلي » وينظر البها كشيء مُينالى 
حد بعند لبعرض لخاطر غير ضرورية . 


قل الكمر' في غر». 


تانيا : كل ها عتالك من يل في » تربى التفود. والهحضاب 
الداخلبة لا تحتري على أي مرعى ملام باستثناء أماكن قليلة 
جدا » بينا يقدم النقود حشيثش) / ألخضر رباباً ؛ على مدار 
السنة ٠‏ و ( همطير ) * و [ ينو خالد ) » و ر( الظقير ) * 
و ( ثمر ) هي الآن القائل المتحة الرئيسة للخيل في نجد» 
ولككن ( عنزة ) ثفتين انها تملك أحنن السلالآت . 


وقد اختفت ( عنزة ) من نحد . لقد شرعت ف الححرة 
يالا منذ حوالي مانت عام » وقد استمرت منذ ذلك الحين * 
تنتقل ف هجرات هتوائية » ح ىهجروا جبما منازلهم الأصلية. 


نينا 


ومن الحتمل ان الامم الضخم الذي تحظى به - يدوت 
شك خميل نجد في الشرق كان الفضل قيه أسانآ لمؤلاء 
المئزيين الذين مخبوهم تقارن هذه . كاتت ( بشر عنزة ) نقم 
مجرار خسبر > على الطرف الغربي للتلموه . و ( الرولة ) في 
حترب الجرف * و ( العمارات ) ني أقصى الششرق . 

ومن الحتمل أن هذه من بدنها كانت تون الخبل التجدية في 
الأزمنة الماضنة الى سورية » وبغداد » وفارسن . ومن الجسائز 
ان بعض يطون القبيلة شقت طريقها الى الجتوب » لآن آل 
معود أتفسبم من عتزة . ولذلك من الحتمل اناحسن ملالات 
الخبل كانت » آنذاك ء .ا هو الآت في أبديم . رإلى يرما 
هذا تميز ( عتزة ) في الشمال نسل الامهار التي أحشروها ععيم 
من تجد يككونها ( مجدية ] © يبنا يمرن نل الامهار التي 
غنمرها من قبائل الشمال ( شالية | . 
تمن التميل في « كر » 

ويبدو ان اذارة الخيل وتعليمها تختلف قليلا في نهد عنبا 
في أي مكان آشر بين العرب.الا اننا فوجثنا ان نهد الشكيمة 
تستممل قي (حائل) محل الرسن البدوي . وفىي البداية شيل 
الما ان هذا كان تقلمد] الطريقة للنركية ؛ غير ان الاكثر 
لحتالا أن تكون عادة قديمة لغرب المدن . حقا ارن بدو 
الصحراء الكبرى ؛ لنسوا أقل من الترك في استممال سلقفة 


لقنا 


الشكمية » ورعا كانت بعد كل ثيء منمخترعات جزيرةالعرب 
وسيئة كا عي بالتسبة للقم » قانها بالتأكبد افعة في ال ركوب 
اختالا » الذي يتقسن قبه في حائل لعبة الجريد ( رامعارك 
الصوربة ) . أما بين بدر جد فالرسن فقط هو المستعمل . 


سباق قبل 


وعن أي شيء كالسباق ؛ فلم تستطع أن تسمع عنه شيثاً. 
وعحاولات السرعة لم تعد طرازا » كا كانت قيا مضى“والبراعة 
في الدوران رفي النثني هي الرحمدة التي ها قبمة . اما ات 
بعض تقاليد الثمرين لا تزال توجد بين العرب * قان الرصف 
الآق لتربية قلو يثبت ذلك » هذا الوضف قدم لا في معرض 
الرد على رصفنا للساق الاتككليزي ولخيول السباق ؛ وقد يمثل 
ممارسة تقليدية * قي جزيرة العرب » تمود في قدمها الى أيام 
حمد رص ). 

وصفة عربية لتربية فلو . 

فال محدئنا : اذا احببت ان تحمل فلا يحري اسرع من 
لداته » قتذكر القواعد الآآثمة : 

و أثناء الشبر الأول من حياته دعه يكتف يلين أمة » 
فيكرن كاف) له . ثم أضف الى هذا © اثناء الأشير إلخسة 
حلب) طبع من حليب الماعز » بالقدر الذي ميشربه “رمدة 


ينا 


ستة أشبر اشخرى اعطه حليب تياق > والى جائب ذلك أعطه 
كيلا من البر منقعاً في الماء مدة ربع ساعة » ويقدم اليه في 
مخلاة . 

د وفي العام الأول من عمره سبكون الفاو قد فطم عن 
اللين » وجب ان بطعم برآ وحشيثا » برأ ناشفا في غخلاة » 
وحشيشا أغضر إذا وجد . 

د وفي العام الثاني يحب ان يعمل » والا فسكون غير ذي 
قيمة . فاطعمه الآن شمير] كتحصات كامل الثمو» اما ف,الصيف 
قاعطة أيضا تريداً كل يوم عند ااظبر: اصنم الثريد هكذا + 
خذ مدا من الدقق واخلطه في الماه جيدا ببديلك » حتى 
يبدو الماء كاخليب “2 ثم رمحه ؛ تار كأ روامب الطحين » 
وقدم ماهو سائل الى الفلو ليشريه . 

د احرص هنذ اللحظة التى بولد فيها على ان تتركه بقف في 
الشمس ؛ فالظل يضر بالخيل * ولكن دعه يشرب ماء كثيراً 
عندما تشتد حرارة النبار , 

ثم يجب أن يمتطي الفلو » ويأخذء مالكه ممه الى كل 
مكان » حتى يشاهد كل شيء ويتعلم الشجاعة . ريجب أن 
بظل داكا تحت الندريبي . زلا يبهى ندا مدة طويبة في 
الحظيرة . ويجب ان يؤخذ في رحلة » لأن الممل سبقوي 
عضلاته . 

د وني عامه الثالثك بحب ان يرن على العدو . وعندئذ إذا 
كان أصلا حقا * فلن يسبت . يا الله 1 » - 
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الموضوع 
كامة عن الرحلة 
القسم الأول : *قريات الملنح 
في ضباقة شي البلدة 
من تاريخ كاف 
محارة كاف رائري 
بلدة ائري وصف اللدة وآثرها 
وادي السرحمان 
بين القريات والجوف 
على ضفة وادي السرحان 
آبار قراقر 
ميد من الجراد والآرانب 
آبار الموهة 


545 


ف بطن وادي السرحاث 
سير مخوف ودر 

على أنغام 'ممّن شراري 
طمام قلل .. 

من حككايات محمد الدليل 

برد وهرض 

التبك وبثر الجراوي 

هجوم على الكاتة وزوجبا [ 
في حماية ان شعلا 

حسنل معام الأعداء 

من آآر المحوم 

اماد : بين وادي السبرحان والجوف 
حديث عن الشرارات 
الرضول: الى لكت 


القعم الثاني : بلاد الجوف 
حوض الجوف كان مرا 
بلدة الجوقف وصفما 
أضلاق السكان 
في ضافة أحد أقرباء الدليل 
دعوة من الام الرشيدي 
في قصر الحام 


ولجنا 


ا 


من تاريخ الجوف الحديث 
ابن رشيد يدقم للترك اثاوة 
استقرار الأمن في نهد 
كان بلاد الجوف 

الحا م جوهر وجنده 
مالدة غير شية ثم سبرة بمتعة 
دعوة لزبارة سك كا 

شيخ الجوف السابق 

قبوة وتتسْر ..! 
صشاغات الجوف 

قلعة (هارد) 

سّلاة” بالغوتة 

معاملة لطيغة وهدية ( اترنحة ) 
بين سكا ا وايلوف 
رصف بلدة سكا كا 

في ضيافة آل عروج 
حديث عن تلك الآسرة 
شيء من تأر مها 

قصام “لسزة 

البحث عن زوجة للدليل 
الكاتبة تصم ماطية 

في سبيل اختيار الزوجة 


نذا 


أحاذيث مع الفتاة اللفضلة 0 


استبدال ( لبا ) ب ( راشيل ) 4 
يملس لبحث الموضوع 0 
اصرار على خطة ( مطرة ) لد 
موافقة . وهدايا للفتاة ام 
عسناومة حتول المبر م 
حفلة الخطبة 4 
( جوهر ) تانب الحا كم 44 
مشايخ العرب . و ه اللطانء و « المكوق , ! 7 
هدية .. بمدها تصربح بالسفر الى حائل 5 
(جوهر) يقم مأدبة غداء 0 
متاح الجرف وجوها 5 
كتابة أثرية 44 
استمداد الفر و5 

القسم الثالث : النتُمئود بين الجوف وجلبّة ١)1-10‏ 
في وداع آل عروج 15 
في انتظار الهداءا 0500 
ثم انطلقنا في طريقنا | .. اميل 
عود الى جمد وعروسه يذل 
(قارة) احدى قرى الجوف ع١‏ 
رصف عصولوجي للحرف وما حرله 1 


أذ 


النثفود وشخصائصه الطبيعية 
نات النفود 

الخياة في التفود 

المنشفضات في النفود 

تعليل تحويفات النفود 
حول مصائص بمض القبائل 
حليب الإبل 

على آبار الشقيق (9) 
حديث عن إيُتبّة بن شعلان 


مشاهد: ( حرار ) : ولد تاقة صغير 


جد" في السير وترقير للماء 
راضي الدلمل الجديد 
عظام .. ويقالا أجسام 
طريق ١‏ ابو زيد اللالٍ » 
حسكاية « بني هلال » 
صمرية السير في النفود 
حواتات النفود وحشيراته 
بقر الرحش « المها » 
الاهتداء الى الطريق 

من قصص الدليل راضي 
بارقة أمل 

فراشة تستحم بالشمس ! 


ترثارا 


١7 
١١م4‎ 
1-905 
للا‎ 

11 
11 
1/ 
11 
148 
1_5 
1376 

1١ 

ريفيالا 
17 
قفالا 
1,75 
يفنا 
لهذا 
15 
يونا 

يفنا 
ودذا 


شع النفرة 

قارورة من رمل الود 
الأرطى والقضا 

حديت عن الرفاق 

وآخر عن المطايا 

الإبل رأمانها 

يدأرا بصلئون لله !! 
خطر المواصف الزملية 
ليلة هادئة ٠‏ ونوم اق 
مشا على الأقدام : رحمة المال 
بدت معالم أجلة 

وهدء ثلال تمد | 

ونى في امال .. جراد 
الوصول الى حنبة 


القسم الرابع : من 'جسّة الى حمائل, 
وصف اللدة وينياا 
خلر نجد من الحشرات المؤذية 
السكان واخلاقهم 
فياضيافة امترجبة 
الدليل عمد .. 


إذع 


ع 


اطفال غير مؤدبين 

تصرف بسبب القلق 

من تاربخ ال رشيد 

بد الرشيد 

طلال بن عند الله 

متب بن عمد الله 

بين جمد بن زشبد ربتدر بن طلال 
كنف استولى مد على الحكم ؟ 
قسوة وسمشية وكرم [ 

يندر بن للال 

تايف بن طلال 

نسم جد » رتمر الجبل » وثار الأرطى !! 
قربنا من سمائل 

منظى دائع يذ كر بأسبائيا 
حمد واسطورة آل عروج 
تفكير في مقابلة الأمير ! 
سهرة ممتعة في النفود 

افواع من اللم 

الوصول الى ( قنا ) 

ذكريات رالعة 

لا بلد يشبه جبل شثر 


لها 


ورصف قرية ( قنا ) 

التربة . والدياب . ومسل ١‏ مياء » 

روعة ممالم جبل شمر 

جماعة من تعر ورجل من سر ب 

كان احا جمية 1. 

الاقسطة رالوحيد من قرى خائل 
القسم الخامس : ف بلاد ابن رشيد 


رضصف «دنة عائل 


في بيت الاميرين حمود رسلمان 


الذذا 


م1- 


عربي يرطن بالاجليزية ! 
صسائع من حمائل 
اظطرف .حادثة ! 


القسم السادس : حم ابن رشيد 


طسمة السكان 

طبغة الصحراء 

المناطق الريفية 

الحم القبلي وائر البيئة 

يلاه بد ل تخصع الأجني 
دعوة الشخع ابن عد الوهاب 
قام الدولة السعودية 

تأسيس حكومة ابن رشبد 
عبد الله بن رشمد وثروته 
الحاله السياسية والادارية 
سياسة آل رشيد 

الجئد والحافظة على الأمن 
النظام والقائرن وصفحة 518١‏ 
الضرائب والاناوات 

السغل وا مصروفات 
الازدفار في جبل شمر 

لا يحم العرب إلا العرب|. 


كا 


لضم أ 
عسز التزك عن حم الضحر 
الامتقرار والأمن 
فوضى وراثة الحم 

2 
توفع نهاية ابن رشب 
نومع ايه , 59 
القسم السابع ؛ طريق المودة من 
حديبث عن الدليل 
تكدل من الأعير قصفاء 
زازه كع لاج 
مغاء الخو في نيد 
عد ركة مصطتءة : 

3 وعوا- لفحم 
هم رئيس ححاج 
0 عن العرب 
زيارة بلدة عقدة 
ضقن لد غقادة 
حنواث الوثر 
أغنية حربية لشهر 
إأة عربي' وترفتم 
أجمل ايام حائل 
في وداع ان رشد 
0 الأعير عمود , 
هدية الكاتة رروحبها 


١ ليف‎ 


شارج المدبنة 
ضفاء الجر في الصحراء 

جمال ضواحي المديئة 

الكاتبة وزوجها هزجان بالعرببة 
الاق بالحجاج 

الامير يؤخر سير الحجاج 
مقارنة بين العرب والعهم 

يوم آخمر للاذث بالسفر 

رحلة قصيرة 

عكان أئري فبه صور وكتايات 
مركب الحجاج 

عشاة الححاج 

الموكب والعلم الرشيديان 

بين الفارسي, وبين الجل 
وصف المودج ( انبل ) 
حجاج من اهل المدينة 

ديك مع شبح الخرع المدؤه 
عن -حائل, الى الغرات 

بلدة ( بقعاء ) او ( طيبة امم ) 
لحم أرانب . على ضوء القمر 
جتولوجة اقلم اليل 


واحة [ بقماء ) 


م 


بارة” 
دنا 
لطيكا 
لذلها 
7 
ينذا 
لها 
للها 


لبن الإبل » ورمالة من الأمير 
النسم الاخي. :عن الديل 


شهرة خيل. ابن رشبد 
خيل آل سعود 

انتقال الخيل الى آل ركيد 
عن تربية الخيل 

وصف خيل ابن.رشيد 
مظهر لا نم عن عبر 

من أتواع الخبل 

خيل ( عنزة ) وخمل تمد 
وصف دقبتى لأجسام الخيل 
ألوإن الخيل الرشيدية 


سوء الثربية في اصطبلات ابن ريد 


عن خيل ( تمد ) وندربها 
قلا الكل في ند 

رين الخبل. في. نجد 
سباق الخيل 


ملاحظة :لم التصح 


- 


للها 


ليلكا 


ا 


بعض الأعلاء لمواضع وغيرها فكتبت 


بحسب نطق الحروف الانجنيزية ووصم عوارها علامة 


سعقهام(؟). 


